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الوحدة

  بقلم: محمد اسدي موحد

الحلج وفقلاً لتعاليلم وافكار قائلد الثورة الاسللامية، 

المسلتلهمة من التعاليلم الدينية والقرآنيلة، حدث 

ينبغي ان يكون مدعاة لتكريس وحدة المسللمين، 

ومكانلاً لتقوية روحية مقارعة الاسلتكبار .. والبحث 

عن حلول لمشاكل المسلمين والحدّ من معاناتهم، 

يجب ان يكون خلال هذا المؤتمر العظيم .. كذلك 

الحلج مكان للاعللان عن التصدي للظللم والتحذير 

من مؤامرات الاسلتكبار، ومركز للبراءة والنضال ضد 

الاستكبار. 

الافتتاحية

الثورة الاسلامية قدّمت للعالم إنموذجاً اصيلاً وراقياً للاسلام المحمدي الاصيل، حيث بثت الخوف والرعب 

فلي كيان الاسلتكبار الآيل للسلقوط، وهلذا ما دفعهم للاصطفاف فلي مواجهة ايلران. ومن جملة مصاديق 

هلذا النهلج اللذي يدعلو للرقلي، الاسلتفادة ملن الطاقات التلي يختزنهلا الحج، لتسلوية الازملات ومواجهة 

التحديات التي تهدد العالم الاسللامي بما فيها فلسلطين المحتلة. ومع الاخذ بالاعتبار أن المملكة العربية 

السلعودية وفّلرت فلي السلنوات الأخيرة امكانلات طيبة وأجواء مناسلبة لتواجد الحجاج في موسلم الحج، 

كملا ان امكانيلة الاسلتفادة من أجواء الحج بما يعزز وحدة المسللمين، وتبلادل الآراء ووجهات النظر حول 

مشلكلات العالم الاسللامي، بات أفضل من السلابق ايضاً. 

وفلسلطين اهلم وابلرز قضايلا العالم الاسللامي، واحد اكثلر العوامل أصاللة لتوحّد المسللمين واجتماعهم 

وتعاضدهم. وبالرجوع الى التاريخ يمكن التعرفّ على أسلباب خشلية عالم الاسلتكبار وتخوفه من مؤتمر 

الحج العظيم. ومن النماذج التاريخية التي ترشلدنا الى التأثير السياسلي للحج، اسلتقلال اندونيسليا .. ذلك 

ان الاندونيسيين المقيمين في السعودية، حاولوا ل بعد الحرب العالمية الثانية ل الاستفادة من أجواء الحج 

الحج الابراهيمي نهج 
متطور للثورة الاسلامية 
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وتداعياته، لتوعية المسللمين في اندونيسليا، وقد ادى ذلك الى صحوة المجتمع الاندونيسلي وانتفاضته، 

مما دفع هولندا عام 1946 للقبول بنيل اندونيسليا لاسلتقلالها. 

ان فضلح الجرائلم التلي يرتكبها الكيان الاسلرائيلي القاتل للاطفلال خلال مؤتمر الحج، يعلد من المصاديق 

الأخلرى التلي دعلت ليلس المسللمين وحدهلم، بلل كل احلرار العاللم ، للاعلراب عن دعمهم لفلسلطين. 

وان حصيللة جهلاد البيلان والتبييلن هلذا، بلغلت حلداً ان تطالب شلعوب عديدة مؤخلراً ل كلرد فعل على 

فلوز فريلق الكيلان الصهيونلي لكلرة القدم تحت سلن العشلرين ل تطالب بتحريلر فلسلطين، ورفع العلم 

الفلسلطيني وتحول ذللك الى ظاهلرة عالمية. 

ملن خللال الاشلارة اللى الملوارد التاريخيلة اعلاه، ووجلود نماذج تاريخية مشلابهة أخلرى لا تحصى، يمكن 

التعلرف عللى اسلباب نفخ عالم الاسلتكبار في أبواق فصل الدين عن السياسلة. وما يؤسلف لله ان البعض، 

ونتيجلة لعلدم الوعلي، ومواكبلة الاعداء، يحلاول ترديد هذا الشلعار الذي يروج له الاسلتكبار. 

وملن ثملار الحلج السياسلي، وجلوب تبييلن مواقلف الدول المسللمة لبعضهلا البعلض، اضافة اللى الدول 

الأخلرى. وفلي الحقيقلة اذا كان العاللم الاسللامي غيلر قلادر على الاسلتفادة من أجلواء الحلج للتوصل الى 

تفاهلم موحّلد بشلأن بحث ودراسلة قضايا المسللمين والتحديلات التي تواجله العالم الاسللامي، فان ذلك 

يلدل عللى ان هلذا الجانلب الهلام والنادر من موسلم الحج، بقي مهمللًا ومغفولاً عنه. فنحلن عندما نزعم 

بلان البعلد السياسلي للحج عبلارة عن نهج متطور وراقلي، فاننا نريد بذلك ثمة قضايا محوريلة ل فضلاً عن 

المشلكلات والتحديلات التلي تواجه المسللمين ل ينبغي إثارتها فلي مؤتمر الحج الفريد ملن نوعه، وتبادل 

الآراء ووجهات النظر بشلأنها. 

ملن القضايلا المحوريلة، لفلت الانظار اللى الاحلداث السياسلية والاجتماعية البلارزة في السلاحة الايرانية. 

وملع الاخلذ بالاعتبلار تحلول ايلران اللى دوللة مؤثرة فلي المعلادلات الدولية ومنطقلة غرب آسليا، فان كل 

التحلركات والاحلداث السياسلية والاجتماعية والاقتصادية الايرانية يتم رصدها بدقة من قبلل الدول الأخرى 

خاصلة اعلداء هلذه الشلجرة الطيبة. وان مليلارات اللدولارات تتدفق على وسلائل الاعللام المعادية للثورة، 

في محاولة لاسلتهداف الرأي العام الايراني بأكاذيبها وافتراءاتها، وتشلويش الافكار واشلاعة اليأس والاحباط 

داخلل البللاد. وخير نموذج على اشلاعة الاكاذيلب، المزاعم الفارغة التي تثار حول مظلومية المرأة الايرانية 

والتضيلق عللى حرياتها، ومحاول اسلتغلال ذللك من قبل الاعلداء اللدودین لايران والاسللام. 

و نظلراً لأننلا فلي موسلم الحلج، وأهميلة التعرف على حقيقلة الاوضلاع السياسلية والاجتماعيلة الايرانية ل 

آخذيلن بالاعتبلار تآملر الاعلداء واشلاعة الاكاذيلب والافتلراءات ل  لابلد ملن الاشلارة اللى ما يلي: 

1. ثملة مسلؤولية خطیلرة ملقلاة على عاتق النخلب الايرانية، تقضي الاسلتفادة من اجلواء الحج للتعريف 

بالمكاسلب والانجلازات التي حققتها الملرأة الايرانية بعد انتصار الثورة الاسللامية. 

2. ضلرورة مقارنلة الارقلام التلي تتحلدث عن مسلتويات تعليم المرأة ملا قبل الثلورة وما بعدها، والاشلارة 

الى حجم النخب العلمية من النسلاء الايرانيات، ومشلاركة المرأة الايرانية المتميزة  في المحافل العلمية 

الدولية بعد انتصلار الثورة. 

3. تقديلم احصلاءات واقعيلة علن النسلاء التلي تطالب بتطبيق قوانين الحجلاب، والتأكيد عللى ان التكتل 

النسلوي الذي يحاول اسلتغلال وسلائل الاعلام المغرضة والمأجورة وجعلها بوقاً لمزاعمه، لا يمثل شليئاً ازاء 

الغالبيلة العظملى من النسلاء الايرانيلات، بل هو اقلية معلدودة لا يعبأ بها. 

وملن الملوارد الأخلرى التي أضحت بمثابة احلدى حراب الاعداء ضد الجمهورية الاسللامية، ومدعاة لإرتفاع 

صرخلة التظللم الواهيلة لأعتى ظلمة في التاريخ، ونشلر الاخبار الاكاذيب الملفقة حول اوضلاع الاخوة هو 

أبناء السلنة في ايران. 

ولا يخفلى ان احلد مظاهلر الرخلاء والاملل بالحياة لدى المجتمعات الانسلانية، يتجلى فلي التكاثر والنمو 

السلكاني. وبالقلاء نظلرة اللى تعلداد النفلوس وتوافر الاسلكان فلي ايلران، يمكن ان نلدرك بان تعلداد ابناء 

السلنة فلي ايلران شلهد تنامياً متسلارعاً بعلد الثورة الاسللامية، حتلى ان تعلداد الموظفين من ابناء السلنة 

فلي الدوائلر الحكوميلة تضاعلف فلي ظلل الجمهورية الاسللامية بنحو شلكل حافلزاً للآخرين للعلودة الى 

محافظاتهلم التلي هجروها والاسلتقرار فيها .

 وفلي المياديلن الرياضيلة تضطللع الاقليلة الدينية 

بلدور بلارز وملفلت، ولعلل خيلر دليلل عللى ذللك 

الابطلال الوطنيلون ملن ابناء السلنة الذيلن يعتلون 

منصلات التتويج ويحظون بالدعلم الكامل من قبل 

المسلؤولين في الجمهورية الاسللامية عللى الدوام، 

ويحققلون الانتصلارات الرياضية المحليلة والدولية 

عللى حد سلواء. 

 وننتهلز الفرصة هنا للاشلارة الى بعلض الامور التي 

ينبغي تسلليط الضوء عليها خلال موسلم الحج : 

1 ل ان ايلران رائلدة السللم وفلي طليعلة الداعين 

اللى الوحلدة الاسللامية، والجهلود التلي يبذلهلا 

المسلؤولون الايرانيلون للتقريلب بيلن المذاهب 

التبيلان  جهلاد  اللى  الحاجلة  بأملس  الاسللامية، 

ومحاوللة التعريلف بهلا. 

2 ل الجمهوريلة الاسللامية فلي ايران للن تتواني عن 

تقديلم الدعلم للمظلوميلن، وان جهودهلا في هذا 

المجلال تتخطلى حلدود البللاد، وملا يجلدر ذكلره 

هلو ان معظلم المظلوميلن الذيلن حظلوا بدعمهلا 

وعنايتهلا كانلوا من ابناء السلنة. 

3 ل تأكيلد الجمهوريلة الاسللامية الايرانيلة ل بعيلداً 

علن اي توجّله مذهبي ل على تقويلة دول المنطقة 

وخلروج الاجانلب ملن منطقلة غلرب آسليا. وفلي 

هلذا الصدد قدّمت مختللف انواع الدعلم الى دول 

المنطقة. 

الموارد التي تمت الاشارة اليها، اضافة الى المشاركة 

الايرانية الفعالة الاقتصادية والثقافية والسياسية مع 

اللدول الاخلرى خاصة اللدول المسللمة، كذلك دور 

ايلران الواسلع والفعلال في ارسلاء الاسلتقرار والامن 

يلدل بوضلوح عللى ملدى  آسليا،  والسللام غلرب 

الاهتملام اللذي توليله الجمهورية الاسللامية بدعم 

ومساندة الاقوام والقبائل والاقليات. إذ تحرص على 

اللدوام بتقويلة كافلة الطوائلف والاقلوام، وتفعل ما 

بوسلعها للمحافظلة عليهلا، حتلى أن حرصهلا امتد 

اللى لغاتهلا القومية وبللغ حداً أكسلب المتحدثين 

بهلا شلهرة عالمية بملا فيهم الاكلراد، الللور، البلوج، 

والتركمان. 

النلادرة  الحلج  اجلواء  ملن  وبالاسلتفادة  وعليله 

والفريدة، يمكن الاهتمام بالتوعية والتنوير الفكري 

والسياسلي، وتأهيل الشلعوب المسللمة للاضطلاع 

بدورهلا الاعلاملي فلي التصلدي لكيلد الاعلداء. 
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الوحدة

الحج في فكر الامام الخميني
  بقلم الدکتور علي ابو الخیر- مصر

عللى الرغلم ملن أنّ الحلج فلي الديلن الإسللامي 

يتفلق  تفاصيلله،  أغللب  فلي  واحلد  الحنيلف 

المسللمون عللى صلبله ويختلفلون فلي بعلض 

تفاصيلله، وأن المسللمين يلؤدوا مناسلكهم فلي 

وقلت واحلد، ولكلن المسللمين لا يفقهلون كثيلرا 

الأبعلاد السياسلية والثقافيلة والاجتماعيلة لركلن 

الحلج العظيلم، إلاّ أنّ الإملام الخمينلي تميلز بيلن 

أقرانله العلملاء برأيله المتميلز في هلذه الفريضة 

الإسللامية، فلإن ملا أتى بله الإمام الخمينلي هو أن 

أخرجله من جموده وروتينيتله، مضيفاً إليه معنىً 

حيويلاً جديلداً، فقد نادى بتفعيلله وتحريكه على 

السلاحة الإسلامية... فلم يعد ذلك الحج الطقوسي 

أو الشلعائري الجامد، لم يعد مجردّ سفر وحركات 

محلددة وأداء واجبلات معينلة، وإنما صلار إضافة 

إللى الأداء الصحيح لمراسلمه وأركانه، صار فريضة 

فاعللة لعبلت دوراً حيويلاً فلي الحيلاة الاجتماعية 

والنفسية...  والسياسلية 

  فأصبلح ملن خللال أفلكار الإمام الخمينلي أقرب 

الوعلي  لرسلالة  الحاملل  السلنوي  المؤتملر  إللى 
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والإرشلاد، يستضيء المسلمون بضوئه في حياتهم 

وسللوكهم دنيلا وآخرة. 

  وهذا طرح جديد على مسلتوى الحياة الإسللامية 

الدينيلة اقتضتهلا ضلرورة التجديلد وإصللاح حلال 

الأملة الإسللامية التي جملدت على أفلكار لابد من 

تفعيلهلا. والجديلر بالذكلر أنّ الأمام ركلز على أهم 

مقوملات الحلج، كملا ركّز العلملاء الآخلرون عليه، 

لكنله تميلز أن فرّع ملن تلك المقومات الشلرعية 

أبعلاداً أبعلدَ مدىً ملن المادة الفقهية والشلرعية، 

فأقلام أسسلاً جديلدة جملع ملن خللال الملادة 

الفقهيلة بالحيلاة العملية للإنسلان، فأخلرج بذلك 

الحلج ملن الفكلرة النظريلة المجلردة إللى واقلع 

عمللي يعيشله الإنسلان بلكلّ جوارحله، وذلك هو 

ملا مارسلهُ الأئملة من أهلل البيت عليهم السللام، 

عندملا كانلوا يعتبلرون الحلج قاعلدة حلوار فكري 

وسلاحة تربويلة ومدرسلة علم ومعرفلة لكل أبعاد 

الحيلاة وسلاحة صراع مع شلياطين الإنلس والجن، 

بلل كانلوا عليهلم السللام يعتبلرون الحج السلاحة 

التلي يريدون للأمة المسللمة أن تسلير في خطّها 

الإسللامي المسلتقيم، فلي خطلة توجيهيلة عملية 

شاملة. 

  إن المؤملن الصلادق الطملوح يجهلد نفسله في 

أداء مناسلك الحج بشلكل متقن وصحيح وبنفس 

طاهلرة متعلقلة بخالقهلا ومعبودهلا ; لأنّ نفسله 

تنظلر إللى الملرآة الإلهيلة قبلل أن تنظلر إللى 

الملرآة الاجتماعيلة والاقتصاديلة وغيرهما؛ بحيث 

يكلون سللوكه الذاتي والداخللي والروحي مطابقاً 

للخطاب الشلرعي }وأذن في النلاس بالحج يأتوك 

رجلالا وعللى كلّ ضامر يأتين ملن كلّ فج عميق{ 

سلورة الحج 27. 

* من أفكار الإمام الخميني عن الحج: 

  إن مفهلوم الحلج للدى الإملام الخمينلي يتضلح 

فلي خطاباتله لحجلاج بيلت اللله الحلرام، ففيهلا 

علن مفهوم الحلج الروحلي والثقافلي والاقتصادي 

والسياسلي على السلواء، فقد وجه الإمام الخميني 

خطابلات عديلدة فلي هلذا المجلال ; ليبيلن أنّ 

عللى الحلاج أن يطهّر نفسله ويخلي قلبله من كلّ 

شليء إلاّ حلب اللله والطاعلة والخضلوع لله، وأنه 

يجلب عليله أن يربلط روحله بمعبلوده الواحلد 

الأحلد، فقلد قلال رضي اللله عنه محدثلاً الحجيج: 

»عندملا تلفظلون لبيلك اللهلم لبيلك، قوللوا: لا، 

لجميلع الأصنلام، واصرخلوا: لا، للكلّ الطواغيلت 

الكبلار والصغلار، وأثنلاء الطلواف فلي حلرم اللله 

حيلث يتجلى العشلق الإلهلي، اخللوا قلوبكم من 

الآخريلن، وطهلروا أرواحكلم ملن أي خلوف لغيلر 

اللله. .. وفلي ملوازاة العشلق الإلهلي، تبلرأوا ملن 

الأصنلام الكبيلرة والصغيلرة والطواغيت وعملائهم 

وأزلامهلم، ملن حيلث أنّ الله تعاللى ومحبّيه تبرّوا 

منهلم، وإنّ جميلع أحلرار العاللم بريئلون منهلم، 

وأثنلاء سلعيكم بيلن الصفا والمروة اسلعوا سلعي 

ملن يريلد الوصلول إللى المحبلوب، حتلى إذا ملا 

وجدتملوه هانلت كلّ الأملور الدنيويلة، وتنتهلي 

المخلاوف  والتلرددات، وتلزول كل  الشلكوك  كلّ 

والحبائلل الشليطانية والارتباطلات الماديلة. 

 وحيلن تلمسلون الحجلر الأسلود اعقلدوا البيعلة 

ملع اللله أن تكونلوا أعلداء لأعلداء اللله ورسلوله 

والصالحيلن والأحلرار، ومطيعين وعبيلداً له، أينما 

كنتلم وكيفملا كنتلم، لا تحنلوا رؤوسلكم واطلردوا 

الخلوف من قلوبكم، واعلملوا أنّ أعداء الله وعلى 

رأسلهم الشليطان الأكبر جبناء، وإن كانوا متفوقين 

فلي قتل البشلر وفلي جرائمهلم وجناياتهم. 

ويسترسلل الإملام فلي حديثله للحجيلج مذكرهم 

بالاطمئنلان القلبلي الحاصلل من الحاللة العرفانية 

التلي يعيشلها العبد من معبلوده ومحبوبله قائلا: 

سليروا إللى المشلعر الحلرام وعرفلات وأنتلم فلي 

حاللة إحسلاس وعرفلان، وكونلوا فلي أي موقلف 

مام الخميني تميز بين  أنّ الاإ
أقرانه العلماء برأيه المتميز 

سلامية،  في هذه الفريضة الاإ
مام الخميني  فإن ما أتى به الاإ

هو أن أخرجه من جموده 
وروتينيته، مضيفاً إليه معنىً 

حيوياً جديداً، فقد نادى 
بتفعيله وتحريكه على الساحة 

سلامية. .. فلم يعد ذلك  الاإ
الحج الطقوسي أو الشعائري 

الجامد، لم يعد مجردّ 
سفر وحركات محددة وأداء 
واجبات معينة، وإنما صار 
إضافة إلى الاأداء الصحيح 

لمراسمه وأركانه، صار فريضة 
فاعلة لعبت دوراً حيوياً في 

الحياة الاجتماعية والسياسية 
والنفسية...



Al WAHDAH, 2023 8

الوحدة
مطمئنلي القللب لوعلد اللله الحلق بإقاملة حكم 

المستضعفين، وبسلكون وهدوء فكّروا بآيات الله 

الحق، وفكّروا بتخليص المحرومين والمستضعفين 

ملن براثن الاسلتكبار العالملي، واطلبلوا من الحق 

تعاللى فلي تللك المواقلف الكريمة تحقيق سُلبل 

النجلاة. بعد ذلك عندما تذهبلون إلى منى أطُلبوا 

هنلاك أن تتحقلق الآملال الحقّلة حيلث التضحيلة 

هنلاك بأثملن وأحلب شليء في طريلق المحبوب 

المطلق، وأعلملوا أنه ما لم تتجاوزا هذه الرغبات، 

التلي أعلاهلا حبّ النفلس وحبّ الدنيلا التابع لها، 

فسلوف للن تصلوا إلى المحبوب المطللق. .. وفي 

هلذا الحلال ارجملوا الشليطان، واطردوا الشليطان 

ملن أنفسلكم، وكلرروا رجلم الشليطان فلي مواقع 

مختلفلة بنلاءً عللى الأواملر الإلهيلة ; لدفلع شلرّ 

الشلياطين وأبنائهم عنهم. 

 هلذا.. وقلد أكّد الإمام مراراً وتكراراً أنّ هذا السلفر 

سلفر إلهلي وليس سلفراً عاديلاً ماديلاً مجلردّاً، وأنّ 

المراتلب المعنويلة للحلج هلي رأس ملال الحيلاة 

التلي تقلربّ الإنسلان ملن أفلق  الخاللدة وهلي 

التوحيلد والتنزيه، وأنّه للن يحصل عليها الحاج ما 

للم يطبلق أحلكام وقوانيلن الحج العبادية بشلكل 

صحيح وحسلن... وحرفلاً بحلرف، وإذا دفن الحاج 

فلي عاللم النسليان الجوانلب المعنويلة فللا يظن 

أنله قلادر عللى التخللص والتحلرر ملن مخاللب 

شليطان النفلس، وملا دام فلي أسلر وقيلد ذاتله 

وأهوائه النفسلية فلن يسلتطيع جهاداً في سلبيل 

اللله ودفاعلاً علن حرماتله تعاللى... وملن الجديلر 

المراسلم  خللال  ملن  الحلاج  روح  أنّ  بالمعرفلة 

العبادية تسلمو وترتفع إلى أعللى درجات الكمال 

النفسلي والروحلي ملع المعبلود المحبلوب ملن 

خللال تطبيق المناسلك بالشلكل الصحيح المتقن 

وملن خللال الأدعية والخوف والانسلجام والتضرع 

والبلكاء، خصوصلاً عندملا يشلعر الحلاج أنله ملن 

أنلاس يخافلون الخاللق ويهابونه في بيتله وحرمه 

الشلريف، يقلول الإملام: “اعلموا جميعلاً أنّ البعد 

السياسلي والاجتماعي للحج لا يتحقلق إلاّ بعد أن 

يتحقلق البُعلد المعنوي.

* البُعد الاجتماعي للحج... المؤتمر الإلهي: 

  الحلج ذللك المؤتملر الكبيلر اللذي يجتملع فيله 

الملاييلن ملن المسللمين فلي كلّ علام، وأغلبهلم 

حريلصٌ عللى أن يكلون على أتلم أشلكال الطهارة 

البدنيلة والروحيلة، ولا شلك أن هلؤلاء الأفلراد - 

بسلبب شلروط الحج في البلوغ والعقلل - لديهم 

القابليلة الفكريلة والاسلتعداد الروحلي والذاتلي 

عللى اسلتيعاب وتقبلل شلروط ومفلردات التغيلر 

الاجتماعلي..

  يقلول الإملام الخميني في هذا المجلال: “اعِلموا 

أيهلا المسللمون، أن هلذا التجملع الكبيلر، اللذي 

ينعقلد كلّ علام بأملر ملن اللله تبلارك وتعاللى، 

يفلرض عليكم - بصفتكم أمة مؤمنلة ذات عقيدة 

راسلخة - أن تبذللوا جهودكلم فلي سلبيل تحقيلق 

أهلداف الإسللام السلامية وشلريعته الغلراء، وفلي 

سلبيل تقلدم المسللمين وتضامنهلم ووحدتهلم 

الشلاملة “.

  وهلذا المؤتملر الإلهي لا يعطي ثماره ولا يسلمو 

علرف  إذا  إلاّ  المطللوب  الإسللامي  الهلدف  إللى 

الحاضلرون فيله والمدعلوون إليه كيلف يتصرفون 

ويسلتخدمونه “ لتبلادل الآراء فلي حل مشلاكلهم 

ثانيلاً،  الإسللامية  بلادهلم  ومشلاكل  أولا،  العاملة 

وليتعرفلوا على ملا يحلّ بإخوانهم المسللمين في 

بلادهلم ملن أسلاليب المسلتعمر، وملاذا يجلري 

عليهلم ملن مصائلب وآلام “. 

  و”الآن حيلث يجتملع مسللمو العاللم ملن البلاد 

المختلفلة حلول كعبلة الآملال وحلج بيلت اللله ; 

للقيلام بهلذه الفريضلة الإلهيلة العظيملة، وعقلد 

هلذا المؤتملر الإسللامي الكبيلر فلي هلذه الأيلام 

المباركلة، فلإنّ عللى المسللمين الذيلن يتحملون 

رسلالة اللله تعاللى، أن يسلتفيدوا ملن المحتلوى 

إللى  بالإضافلة  للحلج  والاجتماعلي  السياسلي 

المحتلوى العبلادي منله ولا يكتفلوا بالمظهلر”. 

  وقلد دعلا الإملام المسللمين فلي كافلة قلارات 

العاللم المدعويلن إللى مؤتملر السلماء وحثهلم 

عللى الوحلدة الإسللامية ووحدة الكلملة والتعاون 

التفرقلة  وعلدم  المتيلن  اللله  بحبلل  والاعتصلام 

أتبلاع  العاللم ويلا  المسللمون فلي  “أيهلا  قائللا: 

مبلدأ التوحيلد: إنّ سلبب كلّ المشلاكل فلي البلاد 

الإسللامية هلو اختللاف الكلملة وعلدم التعلاون، 

ورملز الانتصار هو وحدة الكلملة وإيجاد التعاون؛ 

قلال تعاللى في جمللة واحلدة }واعتصملوا بحبل 

اللله جميعلاً ولا تفرقلوا{– سلورة آل عملران 03(، 

الاعتصلام بحبلل اللله بيلان لتعلاون المسللمين، 

كونوا جميعاً للإسللام وتوجهوا إلى الإسللام ولصالح 

المسللمين، وابتعلدوا علن التفرقة والخللاف الذي 

هلو أسلاس مشلاكلنا وتخلّفنا. 

  وقلال أيضلاً: “إنّ الحج يمثل أفضل مكان لتعارف 

الشلعوب الإسللامية، حيلث يتعلرف المسللمون 

عللى إخوانهلم وأخواتهلم فلي الديلن ملن شلتّى 

أنحلاء العاللم، ويلتقلون ملع بعضهلم فلي البيلت 

اللذي تتعللق بله كلّ المجتمعلات الإسللامية ملن 

أتبلاع إبراهيلم الحنيلف “. 

  فالحلج إذن محلل اجتملاع المسللمين أسلودهم 

وأبيضهلم، عربيهلم وأعجميهم، غنيهلم وفقيرهم، 

رئيسلهم ومرؤوسلهم، رجالهم ونسلائهم، كلّ ذلك 

يلدلّ على أنّ من مقاصلد الحج هو تقريب الأفراد 

ملن مختللف الأجنلاس والمواطلن نحلو بعضهلم 

البعلض، حتلى يتلم تفاعلهم الاجتماعلي وهم في 

أسلمى درجات العبادة والتنسك والابتهال والدعاء 

فلي مجتمع التوحيد الإسللامي وبالقلرب من بيت 

المعبلود والمحبوب. 

  ولا شلك أنّ هلذا ينسلجم تماملاً ملع أهلداف 

الرسلالة الإسلامية في إقامة دولة التوحيد العالمية 

المنسلجمة عللى كلّ الأصعلدة الحياتية. 

  يقلول الإملام الخمينلي فلي بيانله إللى حجلاج 

لنَّة في  بيلت الله الحلرام: “ليعللم الإخوة أهل السُّ

جميع البلدان الإسللامية أنّ المأجورين المرتبطين 

بالقلوى الشليطانية الكبلرى لا يسلتهدفون خيلر 

الإسللام والمسللمين، وعللى المسللمين أن يتبرأوا 

منهلم ويعرضلوا علن إشلاعاتهم المنافقة “. 

  ثلم يضيلف قائللا: “إنّلي أملد يلد الأخلوة إللى 

مام مراراً وتكراراً أنّ  قد أكّد الاإ
هذا السفر سفر إلهي وليس 
سفراً عادياً مادياً مجردّاً، وأنّ 
المراتب المعنوية للحج هي 

رأس مال الحياة الخالدة 
نسان من  وهي التي تقربّ الاإ
أفق التوحيد والتنزيه، وأنهّ 

لن يحصل عليها الحاج ما لم 
يطبق أحكام وقوانين الحج 

العبادية بشكل صحيح.
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جميلع المسللمين الملتزمين في العاللم، وأطلب 

منهلم أن ينظلروا إللى الشليعة باعتبارهلم أخلوة 

أعلزاء لهلم، وبذللك نشلترك جميعلاً فلي إحبلاط 

هلذه المخططلات المشلؤومة”. 

  وقلال أيضلاً: “... وتجنبلوا التفرقلة والتنلازع }ولا 

تنازعلوا فتفشللوا وتذهلب ريحكلم{ “. 

  وخاطلب الكتّلاب والخطبلاء المجتمعيلن ملع 

إخوانهلم فلي عرفلات ومنلى والمشلعر وغيرهلا 

قائللا: “أيهلا الكتّلاب والخطبلاء: أذُكلروا قضاياكلم 

الاجتماعيلة والسياسلية لإخوانكم المؤمنيلن أثناء 

الاجتماعلات الكبيلرة فلي عرفلات ومشلعر ومنى 

ومكلة المعظمة والمدينلة المنلورة واطلبوا منهم 

العلون”. 

  وقلد يعلرفّ الإملام الحج بأنله نداء لإيجلاد وبناء 

المجتملع البعيد علن الرذائل الماديلة والمعنوية، 

وأنّ مناسلكه تجلل عظيلم لحياة كريملة ومجتمع 

فيله  يتواصلل  وأنله  الدنيلا،  هلذه  فلي  متكاملل 

مجتملع المسللمين من أي قومية كانلوا ويصبحوا 

يلداً واحدة، وأنه كذلك سلاحة عرض ومرآة صادقة 

والمعنويلة  الماديلة  والقابليلات  للاسلتعدادات 

للمسلمين. 

  والحلج يمنلح المجتمعلات الإنسلانية مصلدراً 

مسلتمراً من مصلادر الكسلب الثقافلي الناتج عن 

تفاعلل الأفلراد ملن مختللف الثقافلات والطبائلع 

 - الأفلراد  تقريلب  البشلرية، وذللك علن طريلق 

بأجناسلهم المتباينلة - فلي الملكان الواحلد فلي 

دينهلم  أملور  فلي  ليتشلاوروا   ; المعيلن  الوقلت 

وعقيدتهم وحياتهلم، ويتبادلوا الخبرات والتجارب 

بعضهلم  ويتعلرف  الحسلنة،  والعلادات  والآراء 

عللى أخبلار البعلض الآخر، فيلزداد الوعلي، وتنمو 

الإصللاح  أجلل  ملن  الهملم  وتشلحذ  المعرفلة، 

والعقيلدة  الأملة  بشلؤون  والاهتملام  والتغييلر 

}ليشلهدوا منافلع لهلم{. 

  وقلد بيَّلن الإملام أنّ الحلج فرصة ثمينة لتشلترك 

أفكار المسللمين لنشر الثقافة الإسلامية والقرآنية، 

وحلذّر من تسلرب الثقافلة الغربية إلى الشلعوب 

براثلن  نشلبت  “اليلوم حيلث  فقلال:  المسللمة، 

وتسلاهل  تهلاون  بسلبب   - الخبيثلة  الاسلتعمار 

الشلعوب الإسللامية - في أعملاق الأرض المترامية 

الوطنيلة  الثلروات  لتنهلب جميلع  القلرآن،  لأملة 

والخيلرات الطائللة، ولتنشلر الثقافة الاسلتعمارية 

المسلموعة في أعماق وقصبات العالم الإسللامي، 

الشلباب  القلرآن، وتجنّلد  ثقافلة  ولتقضلي عللى 

أفواجلاً لخدملة الأجانلب المسلتعمرين، وتطللع 

علينلا كلّ يلوم بنغملة جديلدة وبأسلماء خادعلة 

تضللّ بها شلبابنا. . في مثل هلذه الظروف عليكم، 

يلا أبنلاء الأملة الأعلزاء المجتمعيلن لأداء مناسلك 

الحلج في أرض الوحي هذه، أن تسلتثمروا الفرصة 

وتفكلروا فلي الحلل، وأن تتبادللوا وجهلات النظلر 

وتتفاهموا لحل مسلائل المسلمين المستعصية”. 

  ثلم قلال في مناسلبة أخلرى للحج: “مِن المسللّم 

ودون  روح  ودون  ووعلي  معرفلة  دون  حجّلاً  أن 

حركلة ونهلوض، وحجّلاً دون بلراءة، وحجّلاً دون 

للكفلر والشلرك،  ينتلج هدملاً  لا  وحلدة، وحجّلاً 

ليلس حجّلاً، وخلاصة الأملر أنه يجلب على جميع 

الحلج  المسللمين السلعي لأجلل تجديلد حيلاة 

والقلرآن وإعادتهملا ثانيلة إللى سلاحة حياتهلم، 

وعللى المحققيلن المؤمنيلن بالإسللام أن يبينلوا 

الحلج،  لفلسلفة  الصحيحلة والواقعيلة  التفاسلير 

ويرملوا فلي البحلر كل نسليج خرافلات وادعاءات 

علملاء البللاط”. 

العلملاء  جميلع  أوصلي  “إننلي  أيضلاً:  وقلال    

المحترميلن والكتلاب والمتحدثيلن الملتزميلن أن 

الحجلاج  وخاصلة  المسللمين  لجميلع  يوضّحلوا 

كملا  المقدسلة،  الفريضلة  أهلداف هلذه  منهلم 

أنلي أوصيهم بتعليم مناسلك الحج وكيفيلة أدائها 

بشلكلها الصحيلح حتلى يكلون عملهم خاليلاً من 

الفريضلة  أدينلا  بأننلا  الاكتفلاء  وعلدم  الأخطلاء، 

وأنجزنلا الواجلب كيفملا كان، فلإن الأخطلاء فلي 

هلذه الفريضة تترك آثاراً وأشلكالا على صحتها قد 

تكلفهلم وقتلاً وجهلداً مضاعفلاً لتصحيحهلا”. 

  وأيضلاً خاطلب العلماء وحملهم المسلؤولية في 

إيقاظ المسللمين في هذا الاجتماع الكبير، فقال: 

“وعللى العلملاء المشلاركين فلي هلذا الاجتملاع، 

تبلادل  بعلد   - يصلدروا  أن  كانلوا،  بللد  أي  ملن 

وجهلات النظلر - بيانلات صريحة واضحلة لإيقاظ 

المسللمين، وأن يوزعوهلا فلي مهبلط الوحي بين 

أبنلاء الأملة الإسللامية، ثلم ينشلروها فلي بلدانهم 

عودتهم”.  بعلد 

  كان الإملام متيقناً أنّ التلاقح الفكري للمسللمين 

في موسلم الحج سليعطي ثملاراً جيلدة، لكن أين 

الأيلادي المؤيلدة لهذا المشلروع الإصلاحي؟!

البُعد التربوي والأخاقي للحج في فكر الإمام: 

  إن مناسلك الحلج ومراسلمه ملا هلي إلاّ دورة 

للنفلس واللروح والبلدن عللى  تدريبيلة تربويلة 

فكلره  فلي  الحلرّ  الحيلاة  إنسلان  لصنلع  السلواء 

وإرادتله وفلي حركلة الحيلاة من حوله غيلر منقاد 

كبيرهلم  والجلنّ  الإنلس  شلياطين  اللله  لأعلداء 

وصغيرهلم. 

  فالأفعلال العباديلة والتلروك والالتزاملات، كلّ 

هلذه التعابيلر الجسلدية والنفسلية وسليلة من 

وسلائل انتظلام الخُللق وسلموه ككيلان روحلي 

نجلد  ولهلذا  متميلز،  عبلادي  أخلاقلي  فكلري 

الإملام رضلي اللله عنله( اهتلم بهلذا الجانلب; 

لأنله الوسليلة الناجعلة لارتقلاء المسللم الأبعلاد 

“فلي  سلره:  قلدس  عنله  جلاء  فقلد  الأخلرى، 

المواقيلت الإلهيلة والمقاملات المقدسلة، فلي 

جلوار بيلت اللله المليء بالبلركات، راعلوا آداب 

الحضلور في السلاحة المقدسلة للعلليّ العظيم، 

ملن  الأعلزاء  الحجلاج  أيهلا  قلوبكلم  وحلرّروا 

اللله”.  المتعلقلة بغيلر  جميلع الارتباطلات 

  وفلي محلل آخلر بيّلن الإملام عنله أنّ الحجلاج 

إللى  يرجعلون  المعتبريلن  الواعييلن  الحقيقيلن 

عليهلم  المفروضلة  الأخللاق  حامليلن  أوطانهلم 

بالحلج وكأنهلا ملكلة تأصللت بروحهلم والتصقت 

مام  إن مفهوم الحج لدى الاإ
الخميني يتضح في خطاباته 

لحجاج بيت الله الحرام، 
ففيها عن مفهوم الحج 

الروحي والثقافي والاقتصادي 
والسياسي على السواء، فقد 

مام الخميني خطابات  وجه الاإ
عديدة في هذا المجال ; ليبين 
أنّ على الحاج أن يطهّر نفسه 

ويخلي قلبه من كلّ شيء إلاّ 
حب الله والطاعة والخضوع 
له، وأنه يجب عليه أن يربط 

روحه بمعبوده الواحد الاأحد.
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بتصرفاتهلم، فيقلول: »وبنبذهلم ملا يمايزهم من 

الللون والقوميلة والأصلل، يعلودون اللى أرضهلم 

الإسللامية  للأخللاق  وبمراعاتهلم  الأول،  وبيتهلم 

الزينلة،  ومظاهلر  للجلدال  وتجنبهلم  الكريملة، 

يجسلدون صفلاء الأخوة الإسللامية ومظهلر وحدة 

الأمّلة المحمديلة. 

  ففلي الحلج يتعلود المسللم الألفلة، والتعارف 

لديله  فتنملو  والاختللاط،  السلفر  طريلق  علن 

اللروح الاجتماعيلة، وتتهلذب ملكاتله الأخلاقية، 

علن طريق هلذه الممارسلة التربويلة، والتفاعل 

البشلري الرائلع، الذي يشلهده في الحلج، بأرقى 

ملن  السللوكية،  والاسلتقامة  الالتلزام،  درجلات 

خللال المناسلك والمراسلم الشلرعية، وكثيلر ملا 

يتغيلر الإنسلان إللى الأفضلل، فهلو يربلي - أي 

الحلج - النفلس عللى السللوك الصاللح ويقضلي 

عللى النلوازع السللبية للدى الإنسلان المسللم 

الملتلزم الصلادق ملع اللله وملع نفسله، فيتعود 

الحاج على الصبر، واحتمال المشلاق والصعاب، 

المعاشلرة  خللال  ملن  تعلوده  إللى  إضافلة 

عللى حسلن الخللق والصلدق واتسلاع الصلدر 

للمجامللة والنقلاش أو المجادللة والحلوار ملع 

الحجلاج الآخريلن، ويتعلود اللطلف، والتواضلع، 

واللين، وحسلن المحادثلة، والتعاطلف، والكرم، 

والغيبلة  والخصوملة  الكلذب،  علن:  والامتنلاع 

والنميملة والتكبلر، والعظملة، والجلدال وغيرها 

حيلث قلال تعاللى }فللا رفلث ولا فسلوق ولا 

جلدال فلي الحلج{– سلورة البقلرة 197. 

  وهلذه النواهلي فلي الحلج تسلاهم فلي بنلاء 

شلخصية المسللم، وتعمل على إعلادة تنظيمها، 

وتصحيلح مسليرتها فلي الحيلاة، وتسلد وجهتهلا 

ومسلارها إللى اللله تعاللى... وتزرع فلي النفس 

ملكارم الأخلاق وتقودها إلى اسلتقامة السللوك، 

وحسلن المعاشلرة؛ فقلد قلال الإملام الخمينلي 

الأخللاق:  ملكارم  عللى  الحجلاج حاثّلاً  مخاطبلاً 

»أخرجلوا ملن قلوبكلم غير حلب اللله ونوّروها 

بأنلوار التجليلات الإلهيلة، حتلى تكلون الأعملال 

والمناسلك فلي سليرها إلى الله مليئلة بمضمون 

المحملدي،  بالحلج  وبعلده  الإبراهيملي  الحلج 

وبمقلدار تخفيلف الحملل ملن أفعلال الطبيعلة 

يسللم الجميع ملن أوزار المنى والمنية، وبحمل 

ثقلل معرفلة الحلق وعشلق المحبلوب تعودون 

إللى أوطانكم، وتجلبلون للأصدقلاء هدايا النعم 

الفانيلة،  الماديلة  الهدايلا  الإلهيلة الأزليلة بلدل 

وبقبضلات مليئلة بالقيلم الإسللامية التلي بعلث 

مام الحج بأنه نداء  يعرفّ الاإ
يجاد وبناء المجتمع البعيد  لاإ

عن الرذائل المادية والمعنوية، 
وأنّ مناسكه تجل عظيم لحياة 

كريمة ومجتمع متكامل في 
هذه الدنيا، وأنه يتواصل فيه 

مجتمع المسلمين من أي قومية 
كانوا ويصبحوا يداً واحدة، 

وأنه كذلك ساحة عرض 
ومرآة صادقة للاستعدادات 

والقابليات المادية والمعنوية 
للمسلمين. 
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خليلل  إبراهيلم  ملن  العظلام  الأنبيلاء  لأجلهلا 

اللله إللى محملد حبيلب الله صللى اللله عليهم 

أجمعين.  وآلهلم 

  وقلال فلي ملكارم الأخللاق وتربية النفلس أيضا ً: 

“... تلتحقون بالرفاق عشّلاق الشلهادة. هذه القيم 

والدوافلع التلي تحلرّر الإنسلان ملن أسلر النفلس 

بالشلرق  بالسلوء، وتنجّلي ملن الارتبلاط  الأملارة 

والغلرب، وتوصلل إللى شلجرة الزيتلون المباركلة 

اللاشلرقية واللاغربيلة “. 

الإمـام  فكـر  فـي  للحـج  السياسـي  المفهـوم   *

الخمينـي: 

لحجلاج  السلنوية  الإملام  أغللب خطابلات  إنّ    

بيلت اللله الحلرام كانلت تتنلاول البُعد السياسلي 

فلي  الإسللامية  الثلورة  انتصلار  بعلد  بالخصلوص 

إيلران...

الكبلرى  الأملة  قضايلا  فيهلا  يعلرض  كان    

ومشلاكلها، مسلتنهضاً المسللمين إللى وجلوب 

التحلرك الشلامل للتصلدي بها، داعيلاً إياهم إلى 

الوحلدة فلي العملل والصلف والأهلداف تحلت 

رايلة الإسللام للتخللص ملن الظلم والاسلتضعاف 

والتخلف والتبعية للاسلتكبار العالمي، والسلعي 

إللى تحقيلق ملا ملن شلأنه تعزيلز ونشلر قيلم 

اللله وأحكامله فلي الأرض. 

  يقلول الإملام الخميني: “هناك عوامل سياسلية 

عديدة وراء عقد الاجتماعات والمجامع وخاصة 

اجتملاع الحلج القيلم، والتلي منها التعلرف على 

المشلاكل الأساسلية والقضايا السياسلية للإسللام 

والمسللمين، ولا يمكلن ذللك إلّا باجتملاع رجال 

الديلن والمفكريلن والملتزميلن الزائريلن لبيلت 

اللله الحلرام، وذلك بعرض وبتبلادل الآراء لإيجاد 

الحللول، وفلي العلودة إللى البللدان الإسللامية 

يعرضونهلا فلي المجاملع العاملة ويسلعون فلي 

رفلع وحل مشلاكلهم”. 

* نداءات الإمام للمسلمين في مواسم الحج: 

  كان موسلم الحلج فرصلة نلادرة ; ليوصلل الإملام 

فكلره النهضلوي لجميلع مسللمي العاللم، فلكان 

يناشلد المسللمين فلي موسلم الحلج قائللا: »ماذا 

دهاكلم يا مسللمي العاللم، أنتم الذين اسلتطعتم 

أن تحطملوا القلوى العظمى في صدر الإسللام مع 

قللة عددكلم، وأوجدتُلم الأملة الإسللامية الكبلرى، 

واليلوم ملع ما يقلارب من مليار نسلمة وامتلاككم 

للثلروات الكبيلرة، التلي هلي أكبلر حربلة أملام 

الأعلداء، أصبحتم هكذا أذلاء ضعفاء! هل تعلمون 

أنّ جميع مصائبكم ناشلئة ملن الاختلاف والتفرقة 

بيلن رُؤسلاء بلادكلم وبالتاللي بينكلم أنفسلكم... 

الكريلم  القلرآن  واحمللوا  أماكنكلم  ملن  قوملوا 

بأيديكلم واخضعلوا لأملر الله تعالى; لكلي تعيدوا 

مجلد الإسللام العزيلز وعظمتله. تعالوا واسلتمعوا 

يقلول  عندملا  اللله  ملن  واحلدة  موعظلة  إللى 

}قلل إنّملا أعظكلم بواحلدة أن تقوملوا للله مثنى 

وفلرادى{ سلورة سلبأ 49.. قوملوا جميعاً للله قياماً 

فردياً لمواجهة جنود الشليطان في باطنكم وقياماً 

جماعيلاً أملام القلوى الشليطانية ; للذا كان القيلام 

إلهيلاً وكانلت النهضة لله وهلي منتصرة... يلا زوار 

بيلت اللله: اتحلدوا معلاً فلي المواقف والمشلاعر 

الإلهيلة، واطلبلوا ملن اللله تعاللى غلبلة الإسللام 

والمسللمين ومستضعفي العالم... أيها المسلمون 

وأيها المسلتضعفون في العالم; تعاضدوا وتوجهوا 

إللى اللله العظيلم والجلأوا إللى الإسللام وانتفضلوا 

ضلد المسلتكبرين ومنتهكلي حقوق الشلعوب. 

  ولا نسلتغرب ملن الإملام بصفتله مرجعلاً دينيّاً 

أن يتجله هلذا الاتجاه في مفهلوم الحج وواقعه 

العمللي؛ فإنله كملا قال د. سلمير سلليمان: “إنّ 

هلذه الطروحلات التلي رأى الإمام موسلم الحج 

ملن خلالهلا هلي انعطلاف مفهوملي كبيلر فلي 

مام المسلمين في كافة  دعا الاإ
قارات العالم المدعوين إلى 

مؤتمر السماء وحثهم على 
سلامية ووحدة  الوحدة الاإ

الكلمة والتعاون والاعتصام 
بحبل الله المتين وعدم 

التفرقة قائلا: “أيها المسلمون 
في العالم ويا أتباع مبدأ 

التوحيد: إنّ سبب كلّ المشاكل 
سلامية هو اختلاف  في البلاد الاإ

الكلمة وعدم التعاون، ورمز 
الانتصار هو وحدة الكلمة 

وإيجاد التعاون

اتجلاه العلودة إللى الينابيلع والأصول الإسللامية 

التلي للم تكلن عبلادة الحلج فيهلا إلّا مصلادر 

الحلج  يكلن  فللم  الإملام ومرجعهلا،  طروحلات 

أيلام النبي )صللى الله عليه وآلله( إلّا في الإطار 

اللذي أعلاد الإملام رسلمه وربطله بالمتغيلرات 

المسلتجدة،  والسياسلية  والاجتماعيلة  الزمنيلة 

اللله عليله  اللله )صللى  لله فلي رسلول  فلكان 

وآلله( أسلوة حسلنة عندملا قلام بمفلرده ليرفلع 

للواء التوحيلد لصاللح المسلتضعفين، فلي وجله 

عبلده الأصنلام والمسلتكبرين “. 

  وقلد كان الإملام جلادّاً ومخلصلاً فلي توجيله 

إللى مؤتملر  الحلج  كافلة وتحويلل  المسللمين 

الصعبلة  المشلاكل  فيله  تعلرض  علام،  إسللامي 

بقلاع  فلي كل  الإسللامي  العاللم  يعانيهلا  التلي 

العاللم، كقضية فلسلطين وغيرهلا، ومعالجة كل 

القضايلا بصلدق وإخللاص ووفلاء، ولكلن كانلت 

الخطلوة  تأخلذ هلذه  أن  ملن  أقلوى  الظلروف 

بالضغلط  قوبللت  فقلد  الطبيعلي،  مجراهلا 

قبلل  ملن  والتضييلق  والتشلويه  والتعتيلم 

. العالملي.  الاسلتكبار 

  يقلول: “ وللو رجلع المسللمون إللى الماضلي 

قليللا إللى ملا عانى النبلي الأكرم )صللى الله عليه 

وآلله( وأئملة الهلدى ملن الغربة لأجلل دين الحق 

وإزهلاق الباطل، لقد اسلتقاموا ووقفلوا ولم يهابوا 

أو يجزعلوا عللى كثرة التهلم والإهانات التي كالتها 

ألسلنة أمثال أبي لهب وأبي جهل وأبي سلفيان. .. 

وفلي نفس الوقت اسلتمروا وأكمللوا طريقهم مع 

وجلود الحصار الاقتصلادي في شلعب أبي طالب، 

وللم يستسللموا وللم يهنلوا، وملن بعدهلا تحمّلوا 

الهجلرة والغربلة ومراراتها وآلامها في سلبيل دعوة 

الحلق، وتبليلغ رسلالة اللله وتواجدوا فلي الحروب 

المتتاليلة وغير المتكافئلة، رغم المؤاملرات وكثرة 

المنافقيلن، قاملوا بهدايلة وإرشلاد النلاس بهملة 

عاليلة وصلبة حيث شلهدت صخلور وحصى مكّة 

والمدينة وصحاريها وجبالها وأزقتها وأسلواقها آثار 

رسالتهم.  تبليغ 

  وإذا ملا رفعنلا السلتار وكشلفنا النقلاب علن سلرّ 

ورملز تحقلق }فاسلتقم كملا أملرت{ لعلرف وعلم 

زوّار بيت الله الحرام كم سلعى رسلول الله )صلى 

الله عليه وآله( لأجل هدايتنا وحصول المسللمين 

عللى الجنّة”. 
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قراءة في نداء قراءة في نداء الامام الخامنئيالامام الخامنئي بمناسبة  بمناسبة 
حلول موسم الحج)عامحلول موسم الحج)عام14431443هـ(هـ(

  جمعة العطواني

مركز افق للدراسات والتحليل السياسي

فلي كل علام، وفلي موسلم الحلج الاكبلر اللذي 

يجملع المسللمين فلي ملكان وزملان واحلد في 

موقلف عرفلة ليلبلوا نلداء اللله تعاللى، ننتظلر 

جميعلا نلداءا ملن الوللي الفقيله، نائلب الاملام 

المهلدي المنتظلر )عج( ليضعنا امام المسلتقبل 

)غيلر المنظلور( بعينه الثاقبلة وبحكمته العالية 

وببصيرتله الثاقبلة، ويحلدد لنلا خارطلة الطريق 

التلي ينبغلي ان نسلير عليهلا، كملا ويحلدد لنلا 

معاللم الطريلق بلكل ملا يحمل ملن عناصر قوة 

وتحديلات ومطبلات يتحلرك بهلا العلدو لينلال 

. منا

ملن خللال هلذه الخارطلة، وهلذا الاستشلراف 

لنلا معرفلة صحلة مسليرتنا  للمسلتقبل يمكلن 

وقربهلا ملن اهدافهلا، ولنصحلح الاخطلاء التلي 

وقعنلا فيهلا.

انقطلاع  بعلد  العلام  هلذا  الحلج  موسلم  ياتلي 

)بسلبب  العظيملة  الشلعيرة  هلذه  اداء  علن 

ازملة كورونلا(، والتلي قرنهلا اللله تعاللى بدرجة 
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التوحيلد له سلبحانه وتعالى لقولله تعالى )ولله 

عللى النلاس حلج البيت من اسلتطع اليه سلبيلا 

وملن كفلر فلان اللله غني علن العالمين( سلورة 

آل عملران ، 97.

الاملام  السليد  حلدد  ومختصلر  واضلح  بشلكل 

الخامنئلي اهيملة الحج فلي ركيزتين اساسليتين 

تتفلرع منهملا عناصلر متعلددة. 

وهاتان الركيزتان هما: 

اولا: الوحدة. 

ثانيا: الروحانية. 

عندملا تترافلق هاتلان الركيزتلان )الوحلدة ملع 

الروحانيلة( فلان الاملة الاسللامية بمقدروهلا ان 

تصلل الى ذروة عزها وسلعادتها وتكون مصداقا 

لقولله تعالى )ولله العزة ولرسلوله وللمؤمنين(/

سلورة المنافقلون ،اية 8.

مفهلوم  عللى  التركيلز  علن  الاملام  يغفلل  للم 

او  القلارئ  ذهلن  يذهلب  لا  لكلي  الوحلدة 

المسلتمع بعيلدا، فيؤكد: ان ملن مفهوم الوحدة 

الاسللام  مسليرة  فلي  السياسلي  البعلد  ننتلزع 

اللذي جلاء كركلن اسلاس ملواز للبعلد الروحاني 

والعبلادي.

لهلذا يؤكلد الاملام الخامنئلي بالقلول عللى ان 

)الحلج تركيب ملن هذين العنصرين: السياسلي 

مزيلج  المقلدس  الاسللام  وديلن  والروحانلي، 

عظيلم وسلام ملن السياسلة والروحانيلة(.

التلي تدخلل فلي فهمهلا معلان  الوحلدة  ولان 

كثيلرة ومنهلا السياسلة، والروحانيلة التي تدخل 

فيهلا هلي الاخرى ابعلاد كثيرة، يعلدان من اهم 

ركائلز المسللمين فلي الحلج واللتلان تعتبلران 

نلرى  وسلعادتها،  الاسللامية  الاملة  علزة  منشلا 

والقلرون  بلل  العقلود،  خللال  بلذل  العلدو  ان 

الماضيلة مسلاع كبيلرة ملن اجلل زعزعتهملا في 

اوسلاط الشلعوب المسللمة. 

ان  العلدو  يحلاول  الروحانيلة  صعيلد  فعللى 

يجعلل الروحانيلة تحملل لونلا) باهتلا( على حد 

وصلف السليد الاملام، من خلال الترويلج للحياة 

الغربيلة التلي تتقاطلع مفهوملا ومصداقلا، روحا 

وعمللا ملع الروحانيلة الاسللامية، التلي ملؤهلا 

المحبلة والتواصلل والتاخلي والايثلار ملن جهة ، 

والاسلتقلال والعلزة والكراملة ملن جهلة اخلرى، 

ورفلض الظللم والعلدوان ورفلض الخضلوع لغير 

اللله تعاللى ملن جهلة ثالثة. 

املا الوحلدة فقلد عملد العلدو خللال التاريلخ 

الماضلي ملن حيلاة امتنلا ان يلزرع التفرقة على 

اسلاس القوميلة او العلرق او الللون او الطائفلة، 

وهلذا هلو البعلد السياسلي فلي الصلراع بيننلا 

وبيلن  الاسللامية  وحدتنلا  بيلن  العلدو،  وبيلن 

السياسلي وتشلرذمنا والسليطرة علينلا. تمزقنلا 

فلي موسلم الحلج نلرى علزة الاملة ووجودهلا 

فلي  يكملن  والانسلاني  والاجتماعلي  العبلادي 

فاللله  تعاللى،  اللله  يريدهلا  هكلذا  وحدتهلا، 

تعاللى عندملا فلرض هلذه الشلعيرة المقدسلة 

انملا يقلول )ان اكرمكلم عند الله اتقاكم( سلورة 

الحجلرات، ايلة 13 ، فالعربلي المنحرف الموالي 

لله  ليسلت  الصهاينلة  ملع  المطبلع  او  للغلرب 

وللو   ، سياسلية  او  دينيلة  او  اجتماعيلة  قيملة 

كان ابلن صناديلد العلرب، والفارسلي المقلاوم 

المجاهلد الصابرالمرتبلط باللله ارتبطلا عقائديا، 

العلرب.  اجللاف  بعلض  باوصلاف  يعبلا  للن 

وهكلذا بقيلة الاعتبلارات الجغرافيلة والطائفيلة 

وغيرهلا.  اوالقوميلة 

 

الثقة بالله والامل بالنصر

يشلير السليد الاملام اللى واقع نعيشله ونلمسله 

وفلي  الاملة  ارادة  انتصلار  فلي  يوملي  بشلكل 

وحدتها وعزتها وروحانيتها على مشلروع الاعداء 

فلي محاولتهلم تمزيلق هلذه الاملة، فيؤكد على 

حقائلق مهمة تبعث على استشلراف المسلتقبل 

بثقلة عاليلة ومفعلم بالاملل، حيلث يقلول) ملا 

في كل عام، وفي موسم الحج 
الاكبر الذي يجمع المسلمين 

في مكان وزمان واحد في 
موقف عرفة ليلبوا نداء الله 

تعالى، ننتظر جميعا نداءا من 
الولي الفقيه، نائب الامام 

المهدي المنتظر )عج( ليضعنا 
امام المستقبل )غير المنظور( 
بعينه الثاقبة وبحكمته العالية 

وببصيرته الثاقبة، ويحدد لنا 
خارطة الطريق التي ينبغي 

ان نسير عليها، كما ويحدد لنا 
معالم الطريق بكل ما يحمل 

من عناصر قوة وتحديات 
ومطبات يتحرك بها العدو 

لينال منا.
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الظلروف  ان  قولله بشلكل حاسلم هلو  يمكلن 

اكثلر  مؤاتيلة  باتلت  الاسللامي  للعاللم  الحاليلة 

ملن اي زملن مضى لانجلاز هذا المسلعى القيم 

هو:  والسلبب 

اولا: ان النخلب والكثيلر من الجماهير الشلعبية 

ثورتهلم  اللى  التفتلوا  الاسللامية  البللدان  فلي 

وادركلوا  العظيملة،  والروحانيلة  المعرفيلة 

الليبراليلة  تعلد  وللم  وقيمتهلا،  اهميتهلا  ملدى 

تحفتيلن  اهلم  بصفتهملا   – اليلوم  والشليوعية 

قدمتهملا الحضارة الغربيلة – تملكان حضورا ما 

قبلل مائلة علام او الاعلوام الخمسلين الماضيلة. 

ان سلمعة الديموقراطيلة الغربيلة القائملة على 

والمفكلرون  حقيقيلة،  اسلئلة  تواجله  الملال 

المعرفلي  بالتيله  باصابتهلم  يقلرّون  الغربيلون 

يكتسلب  الاسللامي  العاللم  وفلي  والعمللي، 

والديلن  العللم  ورجلال  والمفكلرون  الشلباب 

حديثلة  رؤيلة  الاوضلاع  هلذه  رؤيتهلم  بعلد 

تجلاه ثروتهلم المعرفيلة، وايضلا حيلال المنهلاج 

السياسلية الرائجلة فلي بلدانهلم. .. وهلذه هلي 

ذكرهلا  تلردد  التلي  الاسللامية  الصحلوة  عينهلا 

باسلتمرار(.

اللى  الاملام  السليد  يشلير  السلطر  هلذه  فلي 

قضايلا مهملة وحساسلة وعملية ايضلا عن مدى 

انهيلار النظريلة السياسلية الغربيلة )الليبراليلة( 

والتلي كانلت تتغنلى بها ليس الشلعوب الغربية 

فحسلب، بلل شلريحة مهملة وكبيرة ملن اتباعها 

فلي المجتمعلات العربية والاسللامية بوصفها – 

تحفلة - انجزتهلا النظريلة الغربيلة للمجتمعات 

الانسانية.

خللال العقود الماضية، وبسلبب ظلم واسلتبداد 

الانظملة العربيلة والاسللامية الحاكمة لشلعوبها 

نزحلت اعداد كبيلرة من ابناء تللك المجتمعات 

حيلاة  فلي  ضالتهلا  تجلد  )علّهلا(  الغلرب  اللى 

كريملة، لكلن وملن خللال المعايشلة الميدانيلة 

المسللم  الشلباب  تيقلن  العمليلة  والتجربلة 

والعربلي ان التمييلز العنصري والاقصاء، ومسلخ 

هويلة الانسلان واسلتعباده، وتحويلله اللى اللة 

للانتلاج ليلس اكثلر هلي )السلمة البلارزة( فلي 

النظريلة الليبراليلة الغربيلة. 

والايلام القليللة الماضيلة تابعنا وبشلكل مباشلر 

عمليلة التمييلز العنصلري والدينلي ليلس عللى 

ابسلط  حتلى  بلل  المسلؤولين،  كبلار  مسلتوى 

رجلال الاملن وهلم يتعامللون ملع المجتمعلات 

النازحلة ملن اوكرانيلا اللى اللدول الغربيلة على 

اثلر الحلرب الدائلرة بيلن روسليا واوكرانيلا.

النظريلة  التمييلز نملوذج مصغلر لفشلل  هلذا 

يتغنلون  الذيلن  اصحابهلا  ونفلاق  الليبراليلة 

علن  فضللا  الحيلوان،  وحقلوق  بالمسلاواة 

حقلوق الانسلان، وتبيلن للمجتمعلات العربيلة 

والاسللامية ان حقلوق الحيوان للدى الغرب اكبر 

المسللم. العربلي  الانسلان  حقلوق  ملن 

هلذا التصور لدى الشلباب المسللم رسلخ قناعة 

بلان النظريلة الليبراليلة او الديموقراطيلة هلي 

ليسلت اكثلر ملن كذبلة يحلاول الغلرب خلداع 

دينهلم  علن  لابعادهلم  العربيلة  المجتمعلات 

وثروتهلم الفكرية وحضارتهم الاسللامية وقيمهم 

الانسلانية. 

المنافلق  النملوذج  هلذا  مقابلل  فلي  ثانيلا:   

والخلادع المتمثل بالنظريلة الغربية القائم على 

اسلاس النظريلة الليبراليلة والتي بسلببها تعيش 

الغربيلة  الشلعوب  وحتلى  الاسللامية  شلعوبنا 

حاللة انحطلاط وحلروب وازملات هائللة، ملن 

حلروب مباشلرة او بالنيابلة او ملن خلال الحرب 

الحلروب،  انلواع  اخطلر  تمثلل  التلي  الناعملة 

فلي مقابلل هلذه النظريلة تجللى للمجتمعلات 

العربيلة والاسللامية نملوذج اخر يحمله الاسللام 

المحملدي الاصيل فلي ثوبه العصلري المتجدد، 

وثوابلت  الاسللام،  قيلم  اسلاس  عللى  المنبلي 

الانسلان وفطرتله، وتقاليد المجتمعلات العربية 

والاسللامية المسلتخلصة ملن الاعلراف والتقاليد 

المتسلقة ملع الديلن والعقيلدة. 

هلذا النملوذج هلو تجربلة حاكميلة الاسللام في 

الجمهوريلة الاسللامية فلي ايلران ، وهنلا يشلير 

الجمهوريلة  ثبلات  )ان  اللى  الخامنئلي  الاملام 

الاسللامية واسلتقلالها وتقدمهلا وعزتهلا حلدث 

بمنتهلى العظملة، ومفعلم بالمعانلي وجلذّاب 

يمكنله ان يسلتقطب فكلر ومشلاعر اي مسللم 

يقلظ. وان انلواع العجلز والممارسلات الخاطئلة 

فلي بعلض الاحيلان والتلي صلدرت عنلا نحلن 

اخلرت  التلي  النظلام  هلذا  فلي  المسلؤولين 

الاكتسلاب الكاملل لبلركات الحكوملة الاسللامية 

كافلة، لم تسلتطع اطلاقا زعزعة الاسلس المتينة 

المبلادئ  ملن  النابعلة  الراسلخة  والخطلوات 

الاساسلية لهلذا النظلام ، وعجلزت علن ايقلاف 

راس  عللى  وتقلع  والمعنلوي.  الملادي  التقلدم 

هلذه المبلادي الاساسلية: حاكميلة الاسللام فلي 

عللى  والاعتملاد  وتطبيقهلا،  القوانيلن  تشلريع 

البللاد،  ادارة  اهلم شلؤون  فلي  الشلعبية  الاراء 

الركلون  وعلدم  الكاملل،  السياسلي  والاسلتقلال 

اللى القلوى الظالملة.

القلادرة عللى ان تحظلى  المبلادئ هلي  هلذه 

باجملاع الشلعوب والحكوملات المسللمة ، وان 

توحلد الاملة الاسللامية فلي التوجهلات وانلواع 

متلاحملة(. وتجعلهلا  التعلاون 

 

فلي  الاسللامية  التجربلة  نتيجلة لانتصلار  ثالثلا: 

النملوذج الاكملل والمصلداق  الحكلم بوصفهلا 

الاجللى فلي عصرنلا الراهلن، كتجربلة اسللامية 

والاهلداف  والتشلريعات  المنبلع  حيلث  ملن 

الكبلرى التلي تحملها على مسلتوى الاملة عابرة 

والجغرافيلة،  والطائفيلة  القوميلة  الاطلر  للكل 

وبوصفهلا النملوذج الاكملل اللذي اسلتطاع ان 

وبيلن  الاسللام،  وثوابلت  الاصاللة  بيلن  يجملع 

العصلر. ومتطلبلات  العللم 

ان سمعة الديموقراطية 
الغربية القائمة على المال 

تواجه اسئلة حقيقية، 
والمفكرون الغربيون يقرّون 

باصابتهم بالتيه المعرفي 
والعملي، وفي العالم 

الاسلامي يكتسب الشباب 
والمفكرون ورجال العلم 
والدين بعد رؤيتهم هذه 

الاوضاع رؤية حديثة تجاه 
ثروتهم المعرفية، وايضا حيال 

المنهاج السياسية الرائجة في 
بلدانهم. .. وهذه هي عينها 

الصحوة الاسلامية التي تردد 
ذكرها باستمرار(.
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بالاملة  الاملل  اعلادت  الفريلدة  التجربلة  هلذه 

عقلود،  منلذ  المسللوبة  وبحقوقهلا  وبدينهلا 

واسلتطاعت هلذه التجربلة الاسللامية ان تتحول 

ملن ثورة اللى دولة اسللامية، والدولة الاسللامية 

تحوللت اللى محلور هلو محلور المقاوملة الذي 

اسلتطاع ان يدافلع علن كراملة الاملة وثوابتهلا 

وقيمهلا وقلارع الاسلتكبار والمسلتبدين. 

تجربلة الجمهورية الاسللامية اعلادت الوعي في 

عقلل الاملة، وغيلرت اولويلات تفكيلره واعادت 

الثقلة لله بثوابته وقضايلاه المصيريلة، فتحولت 

الاملة ملن املة ضائعلة مسللوبة الارداة تتحكلم 

الحلكام  بعلض  بايلدي  خارجيلة  ارادات  بهلا 

المسلتبدين اللى امة حية، تتحلرك بوعي وارادة 

المجتعلات كثوابلت لا  الاسللام وقيلم  وتحملل 

عنها. تحيلد 

الخامنئلي ))هلذا  الصلدد يقلول الاملام  وبهلذا 

الوعلي الذاتلي الاسللامي انشلا ظاهلرة مذهللة 

ان  اذ  الاسللامي،  العاللم  قللب  فلي  واعجازيلة 

فلي  كبيلرا  مازقلا  تواجله  الاسلتكبارية  القلوى 

التعاملل معها، هذه الظاهرة اسلمها – المقاومة 

- وحقيقتهلا ذاك التجللي لقوة الايملان والجهاد 

والتلوكل. 

فلي  نزللت  التلي  نفسلها  الظاهلرة هلي  هلذه 

نماذجهلا  احلدى  حلول  الاسللام  صلدر  مرحللة 

هلذه الايلة الشلريفة )الذيلن قلال لهلم النلاس 

ان النلاس قلد جمعلوا لكلم فاخشلوهم فزادهم 

ايمانلا وقالوا حسلبنا الله ونعم الوكيلل، فانقلبوا 

يمسسلهم سلوء  للم  اللله وفضلل  ملن  بنعملة 

واتبعلوا رضلوان اللله واللله ذو فضلل عظيلم(( 

الايتلان 174-173. ال عملران  سلورة 

مصلداق  ملن  اكثلر  الخامنئلي  الاملام  ويذكلر 

عللى ذللك التجللي والدعلم والفيلض الالهلي 

عللى انتصلارات محلور المقاوملة اللذي امتلد 

طلولا وعرضلا، متجلاوزا كل المحلددات التلي 

زرعهلا الاسلتكبار بيلن ابنلاء الاملة والواحلدة، 

مصلدات  او  )سايكسلبيكو(،  حلدود  ملن 

فتحققلت  قوميلة،  حواجلز  او  طائفيلة، 

ملن  الفلسلطينية  )السلاحة  فلي  يقلول  كملا 

التلي  المذهللة  الظاهلرة  لهلذه  التجليلات 

الطاغلي  الصهيونلي  الكيلان  جلر  اسلتطاعت 

حاللة  اللى  والعربلدة  الهجلوم  حاللة  ملن 

الدفلاع والارتبلاك، وتمكنلت ملن فلرض هلذه 

الواضحلة  والامنيلة  السياسلية  المشلكلات 

الان.  عليله 

اخلرى  لامعلة  نملاذج  مشلاهدة  يمكلن  كملا 

للمقاوملة فلي لبنلان والعلراق واليملن وبعلض 

بوضلوح(. الاخلرى  النقلاط 

اللذي  االنلداء  هلذا  اللى  ننظلر  ان  بنلا  حلري 

والمرجلع  الفقيله  والوللي  الاملة  املام  اطلقلة 

السياسلية  كافلة،  الديلن  لمسلائل  المتصلدي 

ولان الوحدة التي تدخل 
في فهمها معان كثيرة ومنها 

السياسة، والروحانية التي 
تدخل فيها هي الاخرى ابعاد 
كثيرة، يعدان من اهم ركائز 
المسلمين في الحج واللتان 

تعتبران منشا عزة الامة 
الاسلامية وسعادتها، نرى ان 
العدو بذل خلال العقود، بل 
والقرون الماضية مساع كبيرة 
من اجل زعزعتهما في اوساط 

الشعوب المسلمة. 

منهلا والفكريلة فضللا علن الفقهيلة المعاصلرة، 

العاللم  بمتغيلرات  تاملة  احاطلة  والمحيلط 

محلور  بيلن  ملا  الصلراع  وبخاصلة  وصراعاتله، 

لهلذا  العالملي،  الاسلتكبار  ومحلور  الحلق 

بعيلن  الخطلاب  هلذا  ونقلرا  ناخلذ  ان  يجلب 

فحسلب،  سياسلية  عينلا  تكلون  ان  ملن  ابعلد 

او عاطفيلة او غيرهملا، بلل نحلن عللى يقيلن 

الحديلث  يكثلر  عندملا  الخامنئلي  الاملام  بلان 

علن الاملل، وحتميلة النصلر، وانله اقلرب مملا 

يتصلوره حتلى بعلض المتفائليلن، انملا ينطللق 

ملن عواملل علدة ، ملن اهمهلا الوعلد الالهلي 

بالنصلر )يلا ايهلا الذيلن امنلوا ان تنصلروا اللله 

 ، محملد  سلورة  اقدامكلم(  ويثبلت  ينصركلم 

نحلو  بالاملة  المتحلرك  الواقلع  وملن   ،  7 ايلة 

تحقيلق ذللك النصلر، فملا بين علام 1979 ابان 

انتصلار الثلورة الاسللامية وبيلن عصرنلا الراهن 

نجلد ان الاملة قلد حققلت انتصلارات مذهللة 

واعجازيلة بحسلابات زمنيلة وظلروف سياسلية 

الوعلي  مسلتوى  علن  ناهيلك  واقتصاديلة، 

ذللك  اللى  قياسلا  الاملة  تعيشله  اللذي  الكبيلر 

التاريلخ ، كل هلذه العواملل كانلت حاضرة في 

الاملل اللذي يتحلدث علن قائد الاملة ومرجعها 

نحلو تحقيلق النصلر )انهلم يرونله بعيلدا ونراه 

.6 ايلة  المعلارج،  قريبلا( سلورة 
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الصهيونية واستغلال اسم النبي 
ابراهيم)ع( في المناسبات الدولية

  حجة الاسام و المسلمین عبدالفتاح نواب

الصهيونيـة الايديولوجيـة، أو الصهيونيـة الدينيـة، وبوحـي مـن تفسـير عرفانـي لـارض والشـعب 

اليهـودي، ترتبـط بـأرض اسـرائيل. ومـن خـال الخلـط بيـن المشـاعراليهودية الدينيـة والقوميـة، 

واسـتغال العـداء لليهـود فـي العديـد من الـدول، تحـاول الصهيونية تشـجيع اليهود علـى الهجرة 

الـى فلسـطين. ونظـراً لأن اليهـود فـي المنفـى يفتقدون الـى الاصالـة اليهودية الحقيقيـة، لذا ثمة 

مـن كان يـرى ان انتقالهـم الى اسـرائيل والاسـتقرار فيها، وحـده القادرعلى لفت الانظـار الى تأثير 

اليهوديـة فـي حياتهـم وفـي العالـم، وتجلـي ارادة اللـه عن طريـق الشـعب المختار. 

وتؤمـن الصهيونيـة المسـتوحاة مـن صلـب اليهوديـة ـ شـأنها شـأن اليهوديـة ـ بأنهـا تمثـل شـعب 

اللـه المختـار. ومـن جملـة الاسـباب التي دفعـت اليهـود للتباهي بالافضليـة والتفاخـر بذلك على 

الـدوام، هـو الزعـم بـأن اصولهـم تعود الى النبـي يعقوب ابن اسـحاق؛ ومن ثم محاولة الانتسـاب 

الـى أحـد انبيـاء أولـي العـزم ـ ابراهيـم الخليـل ـ عـن هـذا الطريـق، والمباهـات بذلـك. ولهـذا 

ينظـرون الـى الاقـوام الأخـرى بأنها أقل شـاناً منهم ولا ترقى الـى منزلتهم، وبالتالـي لا يعبأون بها 

ولا يعيـرون لهـا احترامـاً. غيـر ان القـرآن الكريـم يرفـض التفاخـر بالانسـاب، وينهي عـن التطرف 

فـي التباهـي بالاعـراق، ويلفـت الـى ان معيـار القـرب والافضلية يكمن في الطاعـة، موضحاً: »مـا کان إبراهیم یهودیـاً، ولا نصرانیاً، ولکـن کان حنیفاً 

مسـلماً ومـا کان مـن المشـرکین « )آل عمـران/ 67- 68(.
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ان مؤتمر الصهاينة الذي انعقد 
في سويسرا عام 1897، كان 
قد أكد على الحق التاريخي 

للشعب اليهودي في فلسطين، 
وأهمية تحقق الوعد الالهي 

بعودة اليهود الى ارض الميعاد. 
وفي عام 1882 وخلال احتفال 

بيلو الذي اقيم في الاتحاد 
السوفيتي، تم تشجيع اليهود 

للعمل على تحقق الوعد الالهي 
والعودة الى ارض الاجداد 

وبلوغ الهدف بتجسيد فحوى 
الوعد الالهي في اورشليم 

)فلسطين(. 

المعتقدات اليهودية في خدمة الصهيونية

قلادة  حلاول  وتصلور،  فهلم  هكلذا  ظلل  وفلي 

وزعملاء الحركلة الصهيونيلة ل مسلتغلين بعلض 

الملاحظلات والتوجهلات الموجود فلي اليهودية 

ل وملن خللال التشلبث ببعلض الاصلول الدينيلة 

المقلدس  الكتلاب  فلي  عليهلا  المنصلوص 

“التلورات”، حاوللوا تبرير نواياهلم وعدوانيتهم، 

والاسلتحواذ عللى مسلاندة الحكومات، وكسلب 

أبلرز  ولعلل  معهلم.  للتعاطلف  الآخريلن  ودّ 

محلاور المعتقلدات اليهوديلة التي تسلتند اليها 

الحركلة الصهيونيلة عبلارة علن: 

1( اصل ادعاء “شعب الله المختار”.

2( اصل ادعاء “ارض المعاد”. 

المختلار(،  اللله  )شلعب  مزاعلم  يخلص  فيملا 

ان  المكتوبلة،  اليهوديلة  الادبيلات  ملن  يتضلح 

هلذا النلوع ملن التفكيلر كان موجلوداً ل بنحلو 

اليهلود  اليهوديلة. ويعتقلد  تاريلخ  ل طلوال  ملا 

تعاللى  اللله  وان  المختلار،  اللله  شلعب  انهلم 

فضّلهلم عللى الاقلوام والملل الأخلرى. وثمة من 

يلرى أن جلذور هلذا التفكيلر ماثللة فلي اكثلر 

وفلي  التلورات.  اي  قداسلة،  اليهوديلة  المتلون 

هلذا الصلدد يلرى المفكلر اليهلودي المعلروف 

أللوف هارنيفيلن، ان هويلة اسلرائيل تعنلي: “ 

نحلن اليهلود لدينلا اسلمين. احدهملا اسلرائيل، 

والآخلر يهلود. وان اسلم “ يهلودا “ مشلتق ملن 

كلملة يهلود. وان وجّله الاشلتراك بيلن الاسلمين 

هلو الارتبلاط باللله. الاملم الأخرى تحيا لنفسلها 

لأنهلا تفتقلد اللى الارتبلاط باللله. أملا بالنسلبة 

لنلا ل نحلن اليهلود ل الذيلن يطللق علينلا اسلم 

الحيلاة،  اجلل  ملن  نناضلل  فإننلا  )اسلرائيل(، 

ملن  للذا  منّلا.  الآخلرون  يتوقعله  ملا  وتحقيلق 

)اسلرائيلياً(  الانسلان  يصبلح  ان  جلداً  الصعلب 

تنتملي  ان  ذللك  ملن  والاصعلب  )يهوديلاً(،  أو 

آخلر”. لشلعب 

هارنيفيلن  أللوف  يقولله  فيملا  تأملنلا  ملا  واذا 

الآتلي:  نسلتنتج 

للل الطبيعلة العنصريلة لليهلود، التلي تعلود في 

نهايلة المطلاف اللى الاعتقلاد بمقوللة “ شلعب 

اليهلود  بله  يتفاخلر  اللذي   ،“ المختلار  اللله 

الآخلرون.  ويفتقلده 

ويرتبلط  باليهلود،  رهنلاً  البشلرية  مسلتقبل  للل 

للآخريلن.  يقدمونله  بملا  مباشلراً  ارتباطلاً 

لل اسلاءة اسلتخدام العناويلن والمفاهيم الدينية 

اسلرائيل  نظيلر:  السياسلية  الفعاليلات  فلي 

ويهلودا، باعتبارهلا تختلزن نوعلاً ملن الارتبلاط 

الالهلي. 

للل ايملان اليهلود بالأفضلية على الاقلوام الأخرى 

ل المسلتلهم ملن التلملود والتلورات ل يمنحهلم 

عمليلاً حلق التحكلم بالعاللم الملادي واحلكام 

عليه.  قبضتهلم 

 

“ ارض الميعاد “ والوعد الالهي 

اللذي  الصهاينلة  مؤتملر  ان  بالذكلر،  جديلر 

انعقلد فلي سويسلرا علام 1897، كان قلد أكلد 

اليهلودي فلي  التاريخلي للشلعب  عللى الحلق 

فلسلطين، وأهميلة تحقلق الوعد الالهلي بعودة 

 1882 علام  وفلي  الميعلاد.  ارض  اللى  اليهلود 

وخللال احتفلال بيللو اللذي اقيلم فلي الاتحلاد 

عللى  للعملل  اليهلود  تشلجيع  تلم  السلوفيتي، 

تحقلق الوعلد الالهي والعودة اللى ارض الاجداد 

وبللوغ الهلدف بتجسليد فحلوى الوعلد الالهلي 

فلي اورشلليم )فلسلطين(. وللبرهلان على تعلق 

ارض فلسلطين باليهود ل بنلاء على الوعد الالهي 

المزعلوم ل يسلتند هلؤلاء الى آيلات نصت عليها 

التلورات خوطلب بهلا النبلي ابراهيلم ويعقوب: 

العتيلق، حيلث  العهلد  البلاب 12،  للل الآيلة 7، 

توجهلت بالخطلاب اللى النبلي ابراهيلم: )نمنح 

الارض(.  ذريتلك هلذه 

للل الآيلة 18، البلاب 15، العهلد العتيلق، حيلث 

يعقلوب:  النبلي  اللى  بالخطلاب  توجهلت 

)منحنلاك الارض ملن النهلر ل مصلر، اللى النهلر 

الفلرات(. ل  العظيلم 

و ملع الاخلذ بالاعتبلار هاتلان الآيتلان، يعتقلد 

ل  الاوروبيلون  الصهاينلة  ل  المهاجلرون  اليهلود 

بلأن ارض فلسلطين ارضهلم ، وانهلم أحلق بهذه 

الارض ملن جميع بني البشلر. وفي هلذا الصدد 

ثملة ملاحظلات نحلاول الاشلارة اليهلا باختصلار 

بلأرض  اليهلود  احقيلة  علدم  عللى  للتدليلل 

فلسلطين: 

1 ل كل وعلود الكتلاب المقلدس التلي اعطيت 

اليهلود  عللى  تقتصلر  لا  وذريتله،  لإبراهيلم 

لا  ابراهيلم  النبلي  ذريلة  لان  شلك،  دون 

وحدهلم.  عليهلم  تتوقلف 

ان  اللى  العبلارة  بصريلح  التلورات  تشلير  ل    2

اسلماعيل من ذريلة ابراهيلم، وان العرب الذين 

يقطنلون فلسلطين هلم ابنلاء اسلماعيل، ولهلذا 

معنلى  لا  الذكلر،  آنفلة  الآيتلان  اللى  واسلتناداً 

لانفلراد اليهلود بحقهلم بلأرض فلسلطين. 

ان  المعتبلرة،  التاريخيلة  الوثائلق  تفيلد  ل    3

زملن  فلي  ابلاغهلا  تلم  الذكلر  آنفلة  الوعلود 

تضحيلة النبلي اسلماعيل، وذللك فلي وقلت للم 

يكلن النبي اسلحاق مولوداً )جد اليهلود(، ولهذا 

لا يمكلن القبلول بصحلة مزاعلم اليهلود بالحلق 

فلسلطين.  فلي  التاريخلي 

ان  هلي،  الأخلرى  الاساسلية  الملاحظلة  ل   4

الاراضلي  فلي  اليلوم  يقيملون  الذيلن  اليهلود 

اللى  قدملوا  الذيلن  واولئلك  الفلسلطينية، 

ل  مختلفلة  اوروبيلة  اعلراق  ملن  فلسلطين 

بتحريلض  ل  موسلى  ديلن  اتبلاع  باعتبارهلم 

يمكلن  لا  الاوروبيلة،  اللدول  ملن  وتشلجيع 

اعتبارهلم ملن ذريلة ابراهيلم قطعلاً. بمعنى ان 

هلؤلاء اليهلود، وملع الاخلذ بنظر الاعتبلار مرور 

الزملان والتنلوع الجغرافلي للحيلاة فلي اوروبلا، 

العلرق  ل ملن  فانهلم ليسلوا ل دون ادنلى شلك 

ابراهيلم.  للنبلي  ينتسلب  اللذي  الخاللص 
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  محمد مهدي ايماني بور
رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية

عشلية حللول الأيلام المعنويلة المباركلة للحلج، 

يتوجّله حجلاج بيت الله الحلرام ل من كل حدب 

و صلوب ل اللى ارض الوحلي .. وشلريعة الحلج 

طقلوس عباديلة قلام بأدائهلا عديلد ملن الانبياء 

قبلل الاسللام .. حتلى المشلركين فلي مكلة كانوا 

قبلل  الكعبلة  حلول  والطلواف  الحلج  يلؤدون 

الاسللام، و كانت لديهم تقاليدهلم الخاصة بهم، 

التلي رفلض الاسللام بعضهلا وللم يقرها.. 

و  تفسلير  الاسللاميون،  المفكلرون  حلاول  كملا 

ملن  بالإسلتلهام  الحلج  تشلريع  فلسلفة  تبييلن 

آي الذكلر الحكيلم و السلنة النبويلة الشلريفة. 

ولاشلك فلي أن “ بللوغ حقيقلة التوحيلد ونفلي 

الشلرك “، يعلد احلد ابلرز دوافلع تشلريع الحج 

الابراهيملي .. وعللاوة عللى الجانلب العبلادي، 

الافتتاحية

أوللى الحلج ل منلذ عصر الرسلول الاكلرم)ص( ل اهميلة للجانب السياسلي، خاصة بالنسلبة للحكومة 

الاسللامية حديثلة التأسليس. وان الدوراللذي اضطلعلت بله مكلة و المدينة بنشلر اخبار المسللمين 

الهاملة فلي صلدر الاسللام، كان قلد جعلل ملن الحلج بلؤرة سياسلية. 

للدى التأملل فلي هلذا البعلد ملن ابعلاد الحج، نواجله عبلارات تعلد بمثابلة مداخيل رئيسلة لذلك، 

البلراءة منهلم”،  التعلرف عللى الاعلداء و  المسللمين”، “أهميلة  بأملور  مثلل: “ضلرورة الاحاطلة 

“ضلرورة تبييلن حقائلق المجتمعلات الاسللامية”. و فلي كلمة واحدة يمكلن التعبيرعلن كل ذلك بل 

“حلج البيلان و التبيلان”. وفلي ضلوء هلذا التوجّله، الحج فلي ابعاده أوسلع نطاقاً من مجلرد فريضة 

عباديلة. خاصلة اذا ملا حاولنلا التعرف على حقيقلة “حج البيلان و التبيان”، والمعانلي التي يختزنها 

و المصاديلق التلي يتجللى فيها. 

وفي هذا الصدد ثمة ملاحظات لابد من الالتفات اليها: 

نلص القلرآن الكريلم فلي الآيلة 28 من سلورة الحلج هو “وأذن فلي الناس بالحلج ... ليشلهدوا منافع 

لهلم”. و كلملة )منافلع ( فلي الآيلة بصيغلة الجملع، و هلي عبلارة علن مفهلوم علام يشلتمل عللى 

المنافلع الدنيويلة والآخرويلة. و فلي ضلوء مفهوم الآية، الحج ملكان لإجتماع المسللمين و التباحث 

فلي شلؤونهم، و مشلاهدة منافعهلم الماديلة و المعنوية. 

الاملام الخمينلي )قلده( يشلير فلي بعض خطاباته الى فلسلفة الحلج موضحاً: “البعد السياسلي لهذا 

الاجتملاع هلو، أولاً ل ان يطّللع حجلاج بيلت اللله عللى احلوال بعضهلم و ان يتعارفلوا و يتلواددوا. 

اضافلة اللى تلدارس قضايلا بلدانهلم و البحلث علن حللول لمشلاكلهم .. فللو حرصنلا عللى تجسليد 

الحج الاصولي
حج بيان و تبيان
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مفهلوم الحلج بالمعنلى اللذي تقتضيله روح الحلج، لملا واجله المسللمون الكثيلر مملا يواجهونله 

اليوم”. 

الجمهوريلة  حقائلق  تبيلان  فلي  الايرانييلن  الحجلاج  بمسلؤولية  تتعللق  الثانيلة،  الملاحظلة 

الاسللامية، و اسلتعراض شلخصية الايرانلي الحقيقلي اللذي ينتسلب اللى الثلورة .. و لهلذا ينبغي 

للايرانييلن المتواجديلن فلي موسلم الحلج، ان يكونلوا مثلالاً ونموذجلاً يليلق بالشلعب الايرانلي 

.. و الحلج ملن هلذه الناحيلة بمثابلة فرصلة لتبيلان حقائق ايران الاسللام و مكاسلب و انجازات 

الثلورة الاسللامية. و فلي هلذا الصلدد يقلول الاملام الخمينلي )ره( مخاطبلاً الحجلاج الايرانييلن: 

و  للشلرق،  انتمائله  إلغلاء  اللى  يتجله  بللد كان  بثورتله  انقلذ  انكلم تحمللون رسلالة شلعب   “

الايغلال فلي التغلرب والانغملاس فلي الالحلاد و الفسلاد و الفحشلاء؛ و اقلام حكوملة اسللامية 

لتحلل محلل الحكوملة الطاغوتيلة .. انكلم تمثللون شلعب اسلتطاعت ثورتله الاسللامية ل عللى 

الرغلم ملن حداثتهلا، والمصاعلب و التحديلات التلي نتجت علن مواجهلة القوتيلن العظمتين، و 

معلادات المعسلكرين الشلرقي و الغربلي لهلا، و الدملار اللذي ألحقله بهلا الارهابيلون التابعون 

لمعسلكر الظالميلن ل اسلتطاع هلذا الشلعب فقلط و فقلط ببركلة الاسللام و هلداه، و مقاوملة 

الشلعب، اسلتطاع ان يحلرك اللدول الاسللامية فلي شلرق الارض و غربهلا، وان يسلتحوذ عللى 

اهتملام المظلوميلن فلي العاللم و يسلتقطبهم اللى الاسللام “.

الملاحظلة الاخيلرة تتعللق بلل “ وحلدة الكلملة “، والفرصلة التلي يتيحهلا الحلج لتجسليد التآخلي و 

توحيلد الاملة الاسللامية، واحبلاط المخططلات التآمريلة لأعداء الاسللام. وفلي هذا الخصلوص يقول 

الاملام الخمينلي: يلا ايهلا المسللمون ! و يا اتباع 

مدرسلة التوحيلد ! ان السلرّ اللذي يقلف وراء 

اختللاف  فلي  يكملن  الاسللامية  اللدول  معانلاة 

الكلملة وغيلاب التضاملن. كملا أن سلرّ النصلر 

يكملن فلي وحلدة الكلملة وفلي التضاملن “. 

ملا نأمله و نتوقعه هلو ان يقوم الحجاج الايرانيون 

وغيلر الايرانييلن، بوحلي ملن التحللي بالحكملة 

الزمانيلة  للظلروف  السلليم  والادراك  والتدبيلر، 

والمكانيلة، بلفت انظار العالم اللى اقتدار و اتحاد 

“ الاملة الاسللامية “ اللذي يتجللى بشلكل حي في 

ارض الوحلي. اضافلة اللى ترجمة “النهلج الايماني 

صلورة  واسلتعراض  الاسللامية”،  الحيلاة  نملط  و 

المجتملع الاسللامي بملا يليلق بله. و مملا لاشلك 

فيله ان مثلل هذه الرسلالة هي أشلبه بالملاء الذي 

يسلكب عللى نلار “الرهلاب ملن الاسللام” عللى 

صعيلد العاللم و المنطقة، و مدعاة لبيلان و تبيان 

جوهلر رحمانيلة الاسللام العزيز. 
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اضواء على الاحداث التي شهدتها ايران 
العام الماضي، ما حقيقة ما جرى؟

  الدكتور محمد هادي فاح زاده 

شـهدت الجمهوريـة الاسـامية الايرانيـة العـام الماضـي، إثـر وفـاة احـدى السـيدات داخـل مركـز لقوات 

الشـرطة، احداثاً حاول تعداد من الناشـطين السياسـيين والاجتماعيين، اسـتغالها للتعبيرعن احتجاجاتهم 

بالشـعارات، والبعـض بتصرفـات متطرفـة، والتطـاول علـى المبـادىء والقيـم، والاسـاءة الـى معتقـدات 

الشـعب الايرانـي والنظـام الحاكـم. ومـا يذكر ان بعض المسـؤولين ووسـائل الاعـام التابعة لهـم، وكذلك 

التيـارات والاشـخاص الذيـن لفتـوا الانظـار ـ بنحـو مـا ـ الـى وقوفهـم فـي صـف دعـوات احـراج نظـام 

الجمهوريـة الاسـامية. وفضـاً عـن مسـاهمتهم بإشـاعة وترويـج العنـف بأعلى مسـتوياته، اهتمـوا على 

الصعيـد الثقافـي والاجتماعـي بتبنـي الآراء والتوجهـات التـي تطالـب بالتغييـر، وتسـليط الضـوء علـى 

مطالبـات المحتجيـن. وهـو أمـر يسـتدعي التأمـل والتوقـف عنده. 
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الجمهوريلة  ان  يوضلح  التداعيلات  تحليلل 

الاسللامية ومنلذ فتلرة طويلة تتحلدى بكل ثبات 

النزعلة الاميركيلة والنظلام السللطوي. ويمكلن 

ادراك هلذا الصملود والثبلات ليلس فلي المجال 

السياسلي فحسلب، وإنملا فلي المجلال الثقافي 

والاجتماعلي أيضلاً )نظلراً للمثلول فلي التعاملل 

بيلن الطرفيلن(. 

 1401 العلام  ان  القلول  يمكلن  علام  بشلكل  و 

شمسلي، امتلاز ل ملن منظلار دولي ل بمؤشلرات 

علدة، منهلا: تحلول الجمهوريلة الاسللامية فلي 

بالنسلبة  والابلرز  الاهلم  القضيلة  اللى  ايلران 

للولايلات المتحلدة، ومحاوللة الادارة الاميركيلة 

الاسللامية  الجمهوريلة  ملع  المواجهلة  نقلل 

بيلن  والتفاهلم  التقلارب  انتقلال  ؛  العللن  اللى 

بعلض اللدول العربيلة وبيلن الكيلان الاسلرائيلي 

اسلتخدام  ؛  الواجهلة  اللى  المتحلدة  والولايلات 

المعسلكر الغربلي كافلة الامكانلات والقلدرات 

للتضييلق على الجمهورية الاسللامية في العديد 

ملن المجلالات ؛ ضغلوط اميركيلة متنوعلة على 

دول العاللم لمنعهلا ملن التعلاون ملع ايلران ؛ 

تجاهلل المبادىء الاساسلية للحقلوق والمعايير 

والاسلس التلي ينلادي بهلا الغلرب نفسله وتؤكد 

عليهلا الاملم المتحلدة، بملا فلي ذللك ايقلاف 

السليول  لمواجهلة  الانسلانية  المسلاعدات 

والفيضانلات، ومقاطعلة الهللال الاحملر... اللى 

والدعلم  الحمايلة  برمجلة  كذللك  ذللك.  غيلر 

السياسلي والمالي و... من قبلل الادارة الاميركية 

لتيلارات المعارضلة والانتقلال اللى العللن هلذا 

العلام، اضافلة اللى تبعيلة المعارضلة الايرانيلة 

المطلقلة للمطاملع الاميركيلة، والتنفيلذ الاعمى 

لتوجيهلات المنظملات الاميركية التي تسلتهدف 

مواجهلة الشلعب الايرانلي. 

وهنلاك التهديد العسلكري الاميركلي ايضاً، اذا 

المسلؤولين  تصريحلات  بالاعتبلار  أخذنلا  ملا 

الاميركييلن المتكلررة ملن ان كافلة الخيلارات 

مطروحلة عللى الطاوللة. كذللك نزعلة الحرب 

التلي تهيملن عللى الغلرب عموملاً والولايلات 

كارتلر،  )جيملي  خلاص  بشلكل  المتحلدة 

اميلركا  ان  اعللن  الاسلبق،  الاميركلي  الرئيلس 

طلوال 242 عاملاً ملن تاريخهلا، للم تعلش في 

هلي  شلكلت  فقلط(،  عاملاً   16 سلوى  سللام 

الاخلرى أحلد معاللم هلذا العلام. 

اهداف اميركا تجاه ايران 

الولايلات المتحلدة، وفلي ضلوء التوجهلات التي 

اعلنلت عنهلا علام 1401 شمسلي، تتطللع اللى 

تحقيلق الاهلداف الآتيلة: 

الجمهوريلة  عللى  الضغلوط  مضاعفلة   .1

وإفشلال  التنميلة،  مشلاريع  لإعاقلة  الاسللامية 

الاداريلة  بالاجلراءات  الارتقلاء  محلاولات 

لاثلارة  وذللك  الايرانلي،  للمجتملع  والمعيشلية 

التذملر والسلخط بيلن المواطنيلن، والتحريلض 

وإثلارة  الشلارع والاحتجلاج  اللى  النلزول  عللى 

والفوضلى.   الاضطرابلات 

2. احتواء سياسلات الجمهورية الاسللامية والحد 

السياسلية  التطلعلات  خاصلة  توجهاتهلا،  ملن 

والعلميلة.  والاسلتراتيجية 

3.  التقليلل ملن قلدرات الجمهوريلة الاسللامية 

وتأثيرهلا فلي المنطقلة. 

الشلعبي  التذملر  دائلرة  وتعميلم  توسليع   .4

الشلعبي.  والتأييلد  الدعلم  ملن  والحلد 

5.  محاوللة تفجيلر الداخل )مع الاخلذ بالاعتبار 

والعقوبلات  الحصلار  علن  الناتجلة  الضغلوط 

وزعزعلة ثقلة ابنلاء الشلعب...(. 

6.  تحقيلق التناغلم بيلن الطبقلات المتضلررة 

المتذملرة بمثابلة نموذجلاً مكمللًا.  والنخلب 

7.  خللق جبهلات متعلددة فلي مقابلل ايلران 

والتقليلل ملن قدرتهلا وطاقتهلا عللى التحلرك. 

واسلع،  نطلاق  عللى  ماليلة  عوائلق  ايجلاد    .8

والتحلركات  والسياسلات  المشلاريع  وعرقللة 

الاسلتراتيجية. 

التحركات الاميركية لتحقيق هذه الاهداف 

الولايلات  بلادرت  الاهلداف،  هلذه  لتحقيلق 

المتحلدة اللى اعتملاد تحلركات واسلعة النطاق 

حاوللت وتحلاول ملن خلالهلا تحقيلق ملا تصبو 

اليله، ملن ذللك: 

)الضغلط  وتنوعهلا  الاسلاليب  تعلدد  ل    1

الاضطرابلات  النفسلية،  الحلرب  الاقتصلادي، 

الاجتماعيلة، الضغلوط الدبلوماسلية والدوليلة(. 

2 ل استخدام الحد الاقصی من العقوبات. 

3 ل  محاولة سد منافذ الارتباط مع ايران. 

الشلركات،  الحكوملات،  اللدول،  تهديلد  ل    4

الماليلة،  المؤسسلات  الاقتصادييلن،  اللاعبيلن 

والمواصللات،  النقلل  مؤسسلات  المصلارف، 

الصناعيلة،  والتقنيلات  التكنولوجيلا  اربلاب 

ايلران.  ملع  التعلاون  ملن  منعهلا  ومحاوللة 

5 ل  تجنيلد الامبراطوريلات الاعلاميلة والعملل 

لإيلران  المناوئلة  الاجلواء  تعبئلة  فلي  معلاً 

الضغوطلات.  ومضاعفلة 

6 ل  اسلتخدام الجماعلات الارهابيلة المتطرفلة 

والعرقيلة  الطائفيلة  توجهاتهلا،  بمختللف 

والقوميلة. 

7 ل ممارسلة الضغوط ضلد التيارات والحكومات 

المتعاطفلة ملع ايلران عللى الصعيلد الاقليملي 

والدولي. 

8 ل  اختللاق قضايلا ومسلائل متنوعلة لإفشلال 

التحلركات الايرانيلة والحلد ملن تأثيرهلا. 

و ملن الواضلح ان دعلاة وحملاة اسلقاط النظام 

لهلم،  موطنلاً  الخلارج  ملن  يتخلذون  مملن 

يسلتهدفون فلي تحركاتهلم: الثقافلة، السياسلة، 

من الواضح ان دعاة وحماة 
اسقاط النظام ممن يتخذون 

من الخارج موطناً لهم، 
يستهدفون في تحركاتهم: 
الثقافة، السياسة، الدين، 

الاعلام، الاخلاق، والعلاقات 
الاجتماعية على حد سواء. 

ويدرك الاعداء ان قوة ايران 
مستمدة من: الشعب، 

المعتقدات، الانسجام، 
الهوية الوطنية والدينية، 
والقيادة الواعية المحنّكة. 

ولهذا تكرس الجهود لاستهداف 
العقول والتحكم بالافكار 

والتصورات، ومحاولة التأثير 
في توجهات المعارضين، 

والحرص على متابعة 
أهدافهم. 
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الديلن، الاعلام، الاخللاق، والعلاقلات الاجتماعية 

عللى حلد سلواء. ويلدرك الاعلداء ان قلوة ايران 

مسلتمدة من: الشلعب، المعتقدات، الانسلجام، 

الواعيلة  والقيلادة  والدينيلة،  الوطنيلة  الهويلة 

لاسلتهداف  الجهلود  تكلرس  ولهلذا  المحنّكلة. 

العقلول والتحكم بالافلكار والتصورات، ومحاولة 

التأثيلر فلي توجهات المعارضيلن، والحرص على 

متابعلة أهدافهلم. 

تغييرالتوجّه الاعامي  

مئلات القنلوات الفضائيلة الفارسلية التلي تبلث 

برامجهلا باللغلات القوميلة، وتخلوض فلي القضايا 

الطائفيلة، والاملور المناهضلة للدين، و. .. تنشلط 

لتحقيلق الاهلداف اعللاه. وملا تسلتهدفه هلذه 

القنلوات في الدرجلة الاولى هو: النظلام الاخلاقي 

النظلام  الشلباب،  خاصلة  الايرانلي  للمجتملع 

المعرفلي والعقائدي للشلعب الايراني، نمط حياة 

الشلعب الايراني، والانسلجام والتواصل بين هوية 

المجتملع الايرانلي وتاريخه ومبادئله وقيمه. ولابد 

ملن التذكيلر أن هويلة المجتملع الايرانلي والثورة 

الاسللامية، تمثلان المسلتهدف الاول في كل ذلك. 

التعرف على نوعية هذه القنوات 

هلذه القنلوات، ولأجلل تحقلق الاهلداف اعللاه، 

تعمل باشلكال متباينلة. وبناء عللى طبيعة عملها 

يمكلن تقسليمها الى: 

1( القنوات التي تسلتهدف بشلكل مباشلر الابعاد 

التاليلة: البعلد السياسلي، البعلد الدينلي، والبعلد 

المتعللق بالهويلة، خاصة اثلارة النعلرات القومية. 

2( القنلوات التلي تسلعى الى تغيير هذه الاسلس 

والتأثيلر على العقل الباطن للمخاطب / المتلقي. 

هلذه  تحقيلق  اللى  تسلعى  التلي  القنلوات   )3

الاهلداف عبر برامج عامة تعتمد التوجه الشلعبي 

والكوميديلا والابتعلاد علن الاجلواء الجلادة. 

الأجواء الإفتراضیة والتيارات الثقافية  

الأجواءالإفتراضیلة والتيلارات الثقافيلة هلي الاكثر 

تأثيلراً، حيلث يتم تنلاول الاهداف بشلكل هادىء 

وملدروس. كملا انهلا تضطلع بدور خلاص في هذا 

الصدد، فهناك اكثر من 20 مقولة معارضة تنشلط 

فلي الأجلواء الافتراضيلة. ومن ناحية أخلرى هناك 

اكثلر ملن 25 تيلاراً فكرياً فعلالاً ومدروسلاً بما في 

ذللك: النَسَلوية، السللفية، الوهابيلة، الحداثويون، 

العلمانيلون، المثقفلون الدينيلون وغيلر الدينيين، 

ينشلط بشلكل فعال في اوسلاط الشلباب. 

وهنلاك أكثلر من ثلاثلة آلاف فرقة حديثلة التدين 

تقليدية ومتفتحة، وعشرات التيارات الثقافية غير 

دينية وأخرى مناهضة للدين. اضافة الى عشلرات 

التيلارات الالتقاطية متعددة الاسلاليب والمناهج: 

تيلارات فنيلة، رياضيلة، وحركات متفرقة، يتشلكل 

منهلا المجتملع الايرانلي، وهلي عرضلة للجلولان 

الفكلري والثقافلي والقيملي وتتطللع اللى تغييلر 

النملاذج السللوكية بتوجيله وتحريلض ملن خارج 

الحلرب  فلي هلذه  المسلاهمة  وبالتاللي  البللاد، 

الناعمة. 

و يبلدو ان اسلس ادارة مسلتقبل البللاد تكملن 

هلذا  ولعلل  المجتملع.  بثقافلة  التحكلم  فلي 

رغلم  ل  المتحلدة  الولايلات  قيلام  يبررعلدم  ملا 

ايلران  بمهاجملة  ل  العسلكرية  تهديداتهلا 

ايجلاد  المقابلل  فلي  تحلاول  ولكنهلا  عسلكرياً. 

اهميلة  ملن  التقليلل  ثقافيلة ومحاوللة  شلروخ 

بالمجتملع  الدفلع  بالهويلة، وبالتاللي  التمسلك 

وفقلدان  الداخللي  التشلتت  صلوب  الايرانلي 

الهويلة. ذللك ان العناصلر الغربيلة التلي كانلت 

وراء الانقلابلات المخمليلة فلي لبنلان، تونلس، 

العراق، افغانسلتان، عن طريق تعميق الشلروخ 

الداخليلة  العناصلر  واسلتدراج  الاجتماعيلة 

التجربلة  إعلادة هلذه  تحلاول  للتعاملل معهلا، 

ايلران.  فلي  وتطبيقهلا 

و عليله يمكلن القلول ان محلاول جلرّ المجتمع 

الايرانلي لمواكبلة الثقافلة الغربية الاسلتعمارية، 

الاسللامية  الجمهوريلة  معارضلة  ثلم  وملن 

ورفضله لهلا، تتضملن مخططيلن شلكلا جوهلر 

اسلتراتيجيتهم. 

ألف( تغيير نمط الحياة الديني 

الاسللامية  الايرانيلة  الملائملات  اسلتحالة   •

و...(.  السللوك  الظاهلر،  )الملبلس، 

• تغييلر الاعلراف وترويلج المناسلبات الغربيلة 

)ولنتايلن، هالويلن، و. ..(. 

المنتهكلة  والملائملات  الموضلة  ترويلج   •

الاجماعيلة.  القنلوات  فلي  للاعلراف 

• ترويلج حرفلة عرض الازيلاء وتحقلق الزيجات 

عبلر الانترنت. 

ومشلاهير  مشلبوهين  لأفلراد  وجلوه  خللق   •

الشلاب.  للجيلل  قلدوة  ايجلاد  بدافلع 

• تحطيم قداسلة الزواج وترويلج حياة العزوبية 

المشترك.  والعيش 

• اسلتهداف الرملوز الثقافيلة ل الدينية )الأسلرة، 
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الحجلاب، العفاف، الاحلكام والقواعلد الدينية(. 

• تحطيلم الاعلراف والتقاليلد وترويلج التحللل 

نشلر  الحيلاء،  )الغلاء  المجتملع  فلي  الاخلاقلي 

و...(.  الشلخصية  الحيلاة  صلور 

أملر  وكأنله  واظهلاره  الطللاق  حلالات  تزايلد   •

المراسليم  اقاملة  ترويلج  خللال  ملن  علادي، 

بالطللاق.  الاحتفلال  نظيلر  المسلتوردة 

تأثلر  بيلن الاجيلال وتقليلل  التباعلد  • تشلديد 

الاسلرة.  وكيلان  بالوالديلن  الاطفلال 

الللذة  ملن  المسلتوحاة  الاخللاق  ترويلج   •

 . يلة لحر وا

• تعميلم الاجلواء الخاصلة )ايجلاد اجلواء لنشلر 

الاخلاقيلة  غيلر  العلاقلات  العائليلة،  الصلور 

العلرف(.  علن  والبعيلد 

• الغلاء حاجلز المحرميلة واظهلار العلاقات بين 

الملرأة والرجلل من غير المحلارم كأمر اعتيادي، 

والسلعي لاضعاف كيان الأسلرة(. 

ب( اضعاف المؤسسات الدينية 

• تقليلل التواصلل والارتبلاط بيلن المؤسسلات 

الدينيلة والنلاس خاصة الشلباب، وخللق فواصل 

حواريلة بيلن الاثنين. 

• التخويف من الاسلام. 

المراكلز  وتخريلب  الديلن،  علملاء  مهاجملة   •

الدينيلة.  والمؤسسلات 

• محاوللة التقليلل ملن دوافلع بعلض المتوليلن 

للشلؤون الدينيلة فيما يتعلق بالتصلدي للهجوم 

عللى الدين. 

• اشلغال جماعلة ملن علملاء الديلن بالبحلوث 

مسلؤولية  علن  والغفللة  العلميلة  والدراسلات 

المواجهلة. 

ان ملا تمت الاشلارة اليله من شلعارات، وافعال، 

وبيانات ووسلائل اعللام تابعة لجماعلات ايرانية 

العواملل  ملع  ومرتبطلة  الخلارج  فلي  تقيلم 

ويمكلن  مشلهود  أملر   .. و.  الغربيلة  والمراكلز 

رصلده بلكل سلهولة. 

ظـل  فـي  الاسـامية  الجمهوريـة  قـوة  نقـاط 

الراهنـة الظـروف 

للسياسلات  قائلد حكيلم ومقتلدر ومربلك  للل  

الغربيلة. 

للل  اقتلدار الجمهوريلة الاسللامية فلي الداخلل 

المنطقلة.  وعللى صعيلد 

للل  متانلة المنطلق وترحيلب دعلاة العداللة في 

بذلك.  العاللم 

بالمبلادىء  الشلعب  ابنلاء  قاطبلة  تمسلك  للل  

والقيلم الاسللامية ل الايرانيلة )صيانلة الهويلة(. 

الايرانيلة  العلميلة  والقلدرات  المؤهللات  للل  

عالميلاً(.   17 العلميلة  )المرتبلة 

للل  سليادة الثقافلة الدينيلة فلي اوسلاط عاملة 

النلاس. 

ملن  الكثيلر  للدى  المقاوملة  ثقافلة  رواج  للل  

الايرانلي،  وغيلر  الايرانلي  المجتملع  شلرائح 

والشلدائد.  الصعلاب  وتحملل 

لل  قدرة البلاد على الانعطاف وانتهاز الفرص. 

للل  المحافظلة عللى الدعاملة الاجتماعيلة رغلم 

الضغلوط الاميركيلة. 

للل  المحافظلة عللى الثبلات والاملن واسلتقرار 

المكثفلة  الغربيلة  التحلركات  رغلم  البللاد 

بالتحلرك.  وايقناعهلم  المواطنيلن  لتحريلض 

التهديلدات  املام  واسلتقلالها  البللاد  قلوة  للل  

الغربيلة.  والضغلوط  الواسلعة 

للل  الحفلاظ عللى قلدرة التحملل رغلم قسلاوة 

العقوبلات. 

المنتظر والمتوقع من العالم الاسامي 

محاوللة التعلرف عللى التيلارات المعارضلة فلي 

اللدول الاسللامية بملا فيهلا الجمهورية الاسللامية، 

يعلد الأملر الاول المتوقلع ملن العاللم الاسللامي. 

الجمهوريلة  معارضلي  عللى  الدقيلق  التعلرف 

الاسللامية ومطالباتهلم، وفلي حاللة كلون هلذه 

الدينيلة،  المبلادىء  ملع  تتوافلق  لا  المطالبلات 

فانله فلي المرحللة الاوللى علدم تأييدهلا، وفلي 

التحلركات  واسلتنكار  ادانلة  التاليلة  المرحللة 

المعاديلة للديلن والاسلاءة للمقدسلات الاسللامية 

و... تعتبلر ايضلاً بمثابلة ضلرورة أخلرى ينبغلي ان 

تحتلل موقعهلا ضملن اهتماماتهلم. وملن جهلة 

أخلرى ينبغلي الاهتملام بتكريس الجهلود لتعزيز 

الانسلجام والوحلدة الاجتماعيلة والسياسلية فلي 

الابتعلاد  وكذللك  والتحلركات،  المواقلف  اتخلاذ 

علن محلاولات التشلويه والكلف علن الافتلراءات 

والتحلركات التلي تفضلي اللى اضعلاف الثلروات 

الاجتماعية للمسللمين، وتبعلث على تقوية التيار 

المناهلض للديلن. 

كذلك ينبغي الاهتمام بشكل خاص بجيل الشباب، 

ومحاولة توعيتهم بمخططات المسلتعمرين التي 

المسللمة.  واللدول  الاسللامية  الاملة  تسلتهدف 

اضافلة اللى لفلت الانظار اللى الاسلاليب الجديدة 

فلي الارتيلاط والتواصلل، والحلرص عللى تقويلة 

الارتبلاط بالتكتللات الاجتماعيلة الايرانيلة، وعلدم 

الانخلداع والانجرار وراء التيلارات المعادية للدين، 

والتحللي بالحلذر ازاء ألاعيب اعداء الديلن واعداء 

الجمهوريلة الاسللامية. والالتفلات اللى مخططات 

الاعلداء، والابتعاد علن الاعمال التي تدخل البهجة 

اللى قللوب اعداء الاسللام. 

وبطبيعلة الحلال يجلب ان لا يغيلب علن انظارنا، 

اهميلة تقويلة الاملل بالمسلتقبل ل انطلاقلاً ملن 

التعاليلم الدينيلة ل وقدرة الحضارة الاسللامية على 

دحلر الحضلارة الغربيلة، وضلرورة تكاتلف العاللم 

الاسللامي وتعاضلده في التصلدي للثقافة الغربية، 

وهلو أملر فلي عايلة الاهميلة ويقلف فلي طليعة 

المتوقلع ملن العاللم الاسللامي والاهتملام به كما 

ينبغلي وايلائله العنايلة الكافية. 

فتراضية والتيارات  الاأجواءالاإ
الثقافية هي الاكثر تأثيراً، 
حيث يتم تناول الاهداف 

بشكل هادىء ومدروس. كما 
انها تضطلع بدور خاص في 
هذا الصدد، فهناك اكثر من 

20 مقولة معارضة تنشط 
في الاأجواء الافتراضية. ومن 

ناحية أخرى هناك اكثر من 25 
تياراً فكرياً فعالاً ومدروساً بما 
في ذلك: النَسَوية، السلفية، 

الوهابية، الحداثويون، 
العلمانيون، المثقفون 

الدينيون وغير الدينيين، 
ينشط بشكل فعال في اوساط 

الشباب. 



Al WAHDAH, 2023 24

الوحدة

أبعاد الحج في القرآن الكريم والسيرة النبوية

الحج في القرآن 

ملن  الحلج  موضلوع  الكريلم  القلرآن  يتنلاول 

الخصائلص  اللى  لافتلاً  متعلددة،  جوانلب 

ومحلاولاً  الحلج،  بهلا  ينفلرد  التلي  والسلمات 

التعريلف بالمنزللة الرفيعلة التلي يحظلى بهلا. 

1 ـ خصيصة الحج في الباغ 

فلي التكاليلف الالهية ليس ثمة شلخصاً يضطلع 

بلدور الوسليط بين الله والخللق، وإنما يخاطب 

اللله تعالى العباد بشلكل مباشلر. غيلر أن دعوة 

اللله تعاللى فلي الحلج تصل اللى اسلماع عباده 

عللى لسلان النبلي ابراهيلم، المنلادي بالتوحيد. 

حيلث يأملر اللله تعاللى ابراهيم الخليلل بدعوة 

نْ فِلي النَّلاسِ  النلاس اللى الحلج بالقلول: )وَ أذَِّ

بِالْحَلجِّ يَأتُْلوكَ رجِلالاً وعَلى  كُلِّ ضامِلرٍ يَأتْينَ مِنْ 

كُلِّ فَلجٍّ عَميلق  ( )الحج / 28(. 

2 ـ خصيصة الحج في عمومية المخاطبين 

علن  الحلج  فيهلا  يختللف  التلي  الاملور  ملن 

التكاليلف العباديلة الأخلرى، هلو اسللوب بيانه 

فلي القلرآن. ذللك ان القلرآن الكريلم بالنسلبة 

للعبلادات الأخلرى، يوضلح خطابله املا بجمللة 

لوَة( )البقلرة / 30(. أو  أمريلة مثلل: )اقَیِمُلوا الصَّ

للوةَ کَانَتْ  بذكلر احلدى الصفات نظيلر: )انَِّ الصَّ

عَلَلیَ الْمُؤمِنیِلنَ کِتابَلاً مَوقوُتلا( )النسلاء / 130(. 

وفيملا يتعللق بوجلوب الصيلام، يوجّله القلرآن 

هَلا الَّذينَ  خطابله مسلتخدماً صفلة الايمان: )يا أيَُّ

يلام ( )البقلرة / 183(.  عَلَيْكُلمُ الصِّ كُتِلبَ  آمَنُلوا 

أملا خطلاب الحلج فهلو: )للِّلهِ عَلَلی النّلاس حِلج 

البَیلتِ( )البقلرة / 183(. والفرق بيلن الخطابين 

يشلير اللى سلر عظيلم يكملن فلي الحلج. ففلي 

كل عملل عبلادي اذا ملا أدّى الانسلان التكليلف 

بالصفلة التلي تملت دعوتله بهلا، يكون قلد لبى 

النلداء واجلاب الدعلوة. املا بالنسلبة للحج فان 

الدعلوة موجهلة للنلاس جميعلاً عللى حقيقتهم 

دون قيلد. ومثلل هلذه الخصيصلة لا نجدها في 

غيلر الحلج. وفي هذا يقول الاملام الصادق )ع(: 

نْيَا ومَا  لةً بِالدُّ »وَدَّ مَلنْ  فِلي  الْقُبُلورِ للَوْ أنََّ لهَُ حَجَّ

فِيهَلا« )الشلیخ الصلدوق، من لا يحضلره الفقيه؛ 

ص226(.  ج 2؛ 

3 ـ خصيصـة الحـج فـي معرفـة تاريـخ البـدء 

والانتهـاء 

لبلدء  معيلاراً  الحلج  اعتبلر  الكريلم  القلرآن 

قصلة  فلي  يقلول  حيلث   ، وانتهاءهلا  السلنة 

موسلى وشلعيب: :)قلالَ إِنِّلي أُريلدُ أنَْ أُنْكِحَكَ 

إحِْلدَى ابْنَتَليَّ هاتَيْلنِ عَللى  أنَْ تَأْجُرنَلي  ثَمانِيَ 

عِنْلدِك (  فَمِلنْ  عَشْلراً  أَتْمَمْلتَ  فَلإِنْ  حِجَلجٍ 

 .)27  / )القصلص 

4 ل خصيصة الحج في تعيين الكفر والايمان 

الحلج بإعتبلاره فريضة الهية واجبلة على الناس، 

وان تاركهلا علن قصلد يعتبلر بحكلم الكافلر: )وَ 

للَِّلهِ عَلَلى النّلاسِ حِلجُّ الْبَيلتِ مَلنِ اسْلتَطاعَ الِيَهِ 

سَلبيلا وملنْ کَفَلرَ فلإنَّ اللهَ غَنِليٌّ عَلنِ العالمَين( 

)آل عملران / 97(. 

5 ل  خصيصة الحج في آثاره المادية والمعنوية 

الحلج يتيح للمسللمين فرصة مشلاهدة المنافع 

يلفلت  الكريلم  القلرآن  والمعنويلة.   الماديلة 

اللى ان فلسلفة الدعلوة اللى الحلج، تكملن فلي 

مشلاهدة النلاس للمنافلع واسلتحضار ذكلر الله 

يقلول  حيلث  الالهلي،  الأملر  اداء  اثنلاء  تعاللى 

علزّ ملن قائلل: )ليَِشْلهَدوا مَنافِلعَ لهَُلمْ ويَذْكُلرُوا 

اسْلمَ اللَّلهِ فِلي أيََّلامٍ مَعْلُوملاتٍ(  )الحلج / 28(. 

وفلي احاديلث الائملة المعصوميلن، الملراد من 

المنافلع هلو المنافلع الماديلة والمعنويلة. 

الحج في سيرة الرسول الأعظم 

يحظلى الحلج بمنزللة رفيعلة فلي سليرة رسلول 

اللله والسلنة النبويلة الشلريفة، حيلث اسلتحوذ 

ملن  ابعلاده،  بمختللف  ملفلت  اهتملام  عللى 

لك:  ذ

1 ل اداء الحلج. أوللى رسلول اللله وأهلل بيتله 

الاطهلار اهتماملاً خاصلاً بلأداء الحلج، وتشلرفوا 

الرسلول  ان  يذكلر  وملا  ملرات عديلدة.  بأدائله 

الاكلرم ادّى عشلرين حجّلة قبل الهجلرة، وحجّة 

واحلدة بعلد الهجلرة. وان اميلر المؤمنين الامام 

عللي حلج سلبع ملرات، وحلج كل ملن الامامين 

الحسلن والحسلين ثماني حجّلات. وذكر البعض 

ان الاملام الحسلن حج اكثر ملن 25 حجة. وكان 

الائملة يحثلون النلاس ويرغبونهلم بلاداء الحلج. 

وجلاء فلي وصيلة الاملام اميلر المؤمنيلن: »اللَّلهَ  

مَلا  مِنْكُلمْ  يَخْلُلوَنَّ  فَللَا  رَبِّكُلمْ،  بَيْلتِ   اللَّلهَ  فِلي  

بَقِيتُلمْ فَإنَِّلهُ إنِْ يُتْلركَْ للَمْ تُنَاظَلرُوا« )الکلینلي، 

الکافلي، ج5، ص 51(. 

2 ل  تعليلم مناسلك الحلج.  حلرص النبلي الاكرم 

ملن  الحلج.  احلكام  بيلان  عللى  الهلدى  وأئملة 

النلاس  اللى  الرسلول الاعظلم تحلدث  ان  ذللك 

فلي حجلة اللوداع ل عصلر اليوم السلابع من ذي 

الحجلة ل موضحلاً لهم مناسلك الحلج. )الواقدي، 

المغلازي، ج 2، ص 1100(. وفلي حجلة اللوداع 

جبلل  عللى  هلو  وفيملا  السلعي،  اداء  وبعلد 

الملروة، وجّله رسلول اللله خطابله للنلاس لافتلاً 

  داوود الحسیني

يحظـى الحـج بمنزلـة رفيعـة فـي آي الذكـر الحكيـم، وفـي سـيرة الرسـول الاعظم. والمقـال التالـي يحاول تسـليط الضوء علـى أبعاد الحـج والاهمية 

التـي يوليهـا القـرآن الكريم والسـنة النبويـة، لهذه الفريضـة الالهية. 

القرآن الكريم اعتبر الحج معياراً 
لبدء السنة وانتهاءها ، حيث 

يقول في قصة موسى وشعيب: 
:)قالَ إِنِّي أرُيدُ أنَْ أنُكِْحَكَ إِحْدَى 

ابنَْتَيَّ هاتيَْنِ عَلى  أنَْ تأَجُْرنَي  
ثمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أتَمَْمْتَ عَشْراً 

فَمِنْ عِنْدِك ( )القصص / 27(
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اللى الاملر الالهلي بلاداء عملرة التمتلع. ويلروى 

قولله:  ثابلت  بلن  النعملان  حنيفلة  ابلي  علن 

لدٍ مَا عَلِلمَ النَّاسُ مَنَاسِلكَ  »للَوْلَا جَعْفَلرُ بْلنُ  مُحَمَّ

يحضلره  لا  ملن  الصلدوق،  )الشلیخ   .» هِلمْ حَجِّ

 .)519 ص  الفقيله،ج 2، 

أبلرز  الحلج وفلسلفته. أحلد  اسلرار  بيلان  ل    3

أبعلاد الحلج يكملن فلي اسلراره ورملوزه، التلي 

يمكلن بيانهلا وادراكهلا علن طريلق رسلول اللله 

والائملة المعصوميلن، مملن هلم عللى ارتبلاط 

بمنبلع الوحلي. وفلي هلذا الصلدد يلفلت الامام 

عللي فلي احلدى خطبله، اللى فلسلفة وجلود 

بيلت اللله فلي ارض ليلس ذي زرع، ويلرى فلي 

ذللك وسليلة لإمتحلان عبلاده جلل وعللا )نهلج 

البلاغلة، الخطبلة 1 و192(. ويتنلاول الامام علي 

بلن الحسلين فلي حديلث الشلبلي، اللى اسلرار 

منسلك.  بآخلر  وانتهلاءً  بالاحلرام  بلدءً  الحلج 

كملا    .)166 ص   ،10 ج  الوسلائل،  )مسلتدرك 

اوضلح الاملام الصلادق جانبلاً ملن اسلرار الحلج 

فلي كتلاب مصباح الشلريعة )جعفر بلن محمد، 

الشلريعة، ص 47(.  مصبلاح 

حرص النبي الاكرم وأئمة الهدى 
على بيان احكام الحج. من ذلك 
ان الرسول الاعظم تحدث الى 
الناس في حجة الوداع ـ عصر 
اليوم السابع من ذي الحجة 
ـ موضحاً لهم مناسك الحج. 

)الواقدي، المغازي، ج 2، ص 
1100(. وفي حجة الوداع وبعد 

اداء السعي، وفيما هو على 
جبل المروة، وجّه رسول الله 
خطابه للناس لافتاً الى الامر 

الالهي باداء عمرة التمتع. ويروى 
عن ابي حنيفة النعمان بن ثابت 
دٍ مَا  قوله: »لَوْلَا جَعْفَرُ بنُْ  مُحَمَّ

هِمْ«.  عَلِمَ النَّاسُ مَنَاسِكَ حَجِّ
)الشيخ الصدوق، من لا يحضره 

الفقيه،ج 2، ص 519(. 
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الأهداف الاجتماعيةالأهداف الاجتماعية
 للحج الإبراهيمي للحج الإبراهيمي

  عبدالجبار شرارة

إنّ الحـجّ الـذي جعلـه اللـه فريضـةً مـن أعظـم الفرائـض بقولـه تعالـى: ﴿وَلِلّـهِ عَلَـى النَّاسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إلَِيْهِ سَـبِياً﴾ آل 

عمـران/97. وأوجبهـا فـي أيـام معـدودات معلومـات. ترمـي فـي حقيقتها وواقعهـا إلى أهـداف كبيرة، تتصـل في جانب أساسـي منها 

باْلُأمـة المسـلمة كيانـاً وقيامـاً وحضـارةً. وإذا كان الجانـب العبـادي الصِـرف فـي هـذه الفريضـة متجليّاً في المناسـك المعروفـة، فإنّ 

هـذه المناسـك التـي تُـؤدى فـي الحج تنبىء أيضـاً بالجانب الإجِتماعـي وبالأهداف العظيمـة المتوخاة منها، ونسـتطيع أن نتبين هذه 

الأهـداف ونحددهـا فـي ضـوء مـاورد فـي شـأن الحـجّ من الآيـات المباركـة والروايـات المتضافـرة، ومـا حُفّ به الحـجّ، كما في لسـان 

بعـض الروايـات، مـن تأكيـدات وصلـت إلـى الحـدّ الذي يقـول فيه الإمِام جعفـر الصادق عليه السـام : “لـو عطل النـاسُ الحجَّ لوجب 

علـى الإمِـام أن يجبرهم علـى الحج...”.
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والوظائـف  الأهـداف  تلـك  أهـم  مـن  ولعـل 

إلـى  بالنسـبة  الحـجُّ  يؤديهـا  أن  يمكـن  التـي 

هـي: المسـلمين 

تجربـة  فـي  المسـلمة  الأمـة  إدخـال  أولًا: 

والوحـدة: التوحيـد 

 أي بصلورة فعليلة وليلس ملن خللال مجلرد 

هلذا  ذلك.وفلسلفة  عللى  والحلثّ  الدعلوة 

يتسلرب  أن  الخفلي يمكلن  الشلرك  أنّ  الأملر; 

إللى النفلوس، وأنّ دواعلي الفرقلة والاختللاف 

متوافلرة دائملاً، وللذا فللا بدّ ملن زرق الأفراد 

لتللك  نفلي  ملن  بلدّ  ولا  الحيلوي،  بالمضلاد 

الدواعلي. ومناسلك الحلج ملن أقلوى عناصلر 

الضلد والنفلي. فالإحِلرام حيلث اللكلُّ بلبلاس 

سلماوي  بنلداء  اللكلُّ  حيلث  والتلبيلة  واحلد، 

شلريك  لا  لبيلك  لبيلك  اللهلم  “لبيلك  واحلد 

للك لبيلك، إنّ الحملدَ والنعملةَ للك والمللك لا 

شلريك لك...” ثم السلعي والطلواف والأفاضة، 

كلّ تللك الشلعائر والمناسلك، تجعلل الجميلع 

فلي حاللة عبوديلة واخللاص، فتلغلى بصلورة 

والمذهلب  والجنلس  الللون  فلوارق  عمليلة 

ولا  خصوصيلة  فللا  والمنصلب،  والانتملاء 

شلأنية ولا إمتيلاز إذ اللكلُ عللى صعيلد واحلد 

الواحلد. لللهِ  عبيلدٌ 

وقلد نبّله الإمِلام عللي عليله السللام إللى هلذا 

سلبحانه  اللله  أنّ  تلرون  ألا   “ قائللًا:  المعنلى 

اختبلر الأوليلن ملن للدن آدم إللى الآخريلن من 

هلذا العاللم بأحجلار لا تضرُّ ولا تنفلع، ولا تُبصر 

ولاتَسلمع، فجعلهلا بيتله الحلرام “اللذي جعلله 

للنلاس قياملاً “ ل إللى أن قلال عليه السللام:” ثم 

أمَلر آدم عليه السللام وَ وللدهَ أن يثنوا أعطافهم 

نحلوه فصلار ذُلللًا يُهلِّللون لللهِ حوللَه، ويرملون 

عللى أقدامهلم شُلعثاً غُبراً له قد نبذوا السلرابيل 

وراء ظهورهلم... “.

وقلال عليله السللام فلي خطبلة أخلرى: “وفرضَ 

قبللةً  جعلله  اللذي  الحلرام  بيتله  حلجّ  عليكلم 

لتواضعهلم  علاملةً  سلبحانه  وجعلله  للأنلام... 

لعزتله... “. واذعانهلم  لعظمتله، 

وفلي مقطلع ملن خطبلةِ الزهلراء عليهلا السللام 

تشلييداً  الحلجّ  “وجعللَ  السللام  عليهلم  قاللت 

للديلن... “.

وقلال العلامّلة الطباطبائلي فلي بيانله المنافلع 

الدنيويلة والاخرويلة للحج: “وعملل الحجّ بماله 

ملن  العبلادات  أنلواع  يتضملن  المناسلك  ملن 

التوجله إللى اللله وتلرك لذائلذ الحياة وشلواغل 

العيش والسلعي إليه بتحمل المشلاق والطواف 

حلول بيتله والصلاة والتضحيلة والإنِفاق والصيام 

وغيلر ذللك... ثلم قلال: إن عملل الحلجّ بمالله 

كامللة مملا  يمثلل دورة  الأركان والأجلزاء  ملن 

جلرى عللى إبراهيلم عليله السللام فلي مسليرة 

فلي مراحلل التوحيلد ونفلي الشلريك وإخللاص 

العبوديلة للله سلبحانه”.

ولعلل ملن المناسلب أن نذكلر أيضاً مااسلتظهره 

الشليخ جوادي آملي من أسلرار الحج قائلًا: “إنّ 

العبلادة، أيلة عبادة كانلت يُعتبر فيهلا الخلوص، 

أنّ  إلّا   ،) الخاللص  الديلن  للله  تعاللى:)ألا  قلال 

تجللي ذللك الخللوص فلي بعضهلا أظهلر، وطرد 

الشلرك فلي بعضهلا أقلوى وأجللى، وملن ذللك 

الحلجّ حيلث إنّ التوحيلد قلد تمثّلل بله، وصلارَ 

هلو بأسلره ملن البدوِ إللى الختمِ مثلالاً للتوحيد 

وطلرداً للشلرك... “.

ثلم لا ريلب بعلد ذللك أن تكون كلملة التوحيد، 

والإخِللاص للحلق تعاللى يقودهلم إللى وحلدة 

الكلملة، ووحلدة الموقلف، ووحلدة الهلدف.

ثانياً: التقريب بين المسلمين والتآلف بينهم:

واقعيلة،  شلريعة  الاسللامية  الشلريعة  إنّ 

بمعنلى انهلا وإن كانلت تهلدف إللى غايلات 

الوسلائل  وتضلع  بعيلدة،  ومراملي  سلامية 

إنّ الحجّ الذي جعله الله 
فريضةً من أعظم الفرائض 

بقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ 
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِلَيْهِ 

سَبِيلاً﴾ آل عمران/97. وأوجبها 
في أيام معدودات معلومات. 
ترمي في حقيقتها وواقعها إلى 

أهداف كبيرة، تتصل في جانب 
أساسي منها بالْاأمُة المسلمة 

كياناً وقياماً وحضارةً.
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الوقلت  عيلن  فلي  أنهلا  إلّا  لبلوغهلا،  العمليلة 

تنظلر إللى الواقلع الحياتلي بملا هلو عليه من 

إشلكالات،  ملن  عليله  ينطلوي  وبملا  تعقيلد 

وبملا يملوج بله ملن حقائلق، ولذللك ونظلراً 

لطبيعلة الظلروف الموضوعيلة التلي تملرُّ بهلا 

الأملة فلإنّ هلدف الوحلدة وإن كان مطلوبلاً 

صعوبلات  تحقيقله  تكتنلف  أنله  إلّا  فعللًا، 

)الأيلام  الحلج  موسلم  كان  وإذا  جديلة، 

تخللق  أن  يمكلن  والمعلدودة(  المعلوملة 

شلعوراً عاليلاً بالوحلدة والتوحّلد إلّا أنّ النلاس 

ويعلودون  الاحلرام،  ملن  يتحلّللون  ملا  عنلد 

الموضوعيلة  العواملل  تبلدأ  أوطانهلم  إللى 

تفعلل فعلهلا وملن هنلا كان الحلجّ ناظلراً إلى 

تحقيلق هلدف أقلرب واقعيلة، وأيسلر منلالاً، 

علن هلدف  أهميلةً وخطلراً  يقللُّ  ثلم هلو لا 

بيلن  )التقريلب  هلدف  هلو  وذللك  الوحلدة، 

المسللمين( ملن خللال تحقيلق فهم مشلترك، 

وتفهلم واطللاع كلّ فريلق بملا عليله الفريلق 

الآخلر ملن أداءً لنفلس المناسلك وقيلام بنفس 

الجميلع  بله  يديلن  لملا  وانكشلاف  الأعملال، 

ملن توحيلد اللربّ تعاللى، ونفلي الشلرك عنه، 

والشلهادة للنبلي الأكلرم محملد بلن عبداللله 

والرسلالة  بالنبلوة  وآلله  عليله  اللله  صللى 

كلّ  سليري  وحينئلذ  وتبجيلله،  وتعظيمله 

فريلق الفريلق الآخلر عللى حقيقتله، وسليجد 

مناسلك  يلؤدون  أنهلم  أنفسلهم  الجميلع 

واحلدة، ويقوملون بتلبيلة واحلدة، ويتوجهون 

إللى قبللة واحلدة ويفيضلون إفاضلةً واحلدة. 

فلي  أيضلاً  أنفسلهم  المسللمون  وسليجد 

وطوافهلم  وسلعيهم  وقيامهلم  صلواتهلم 

بنلداء  ويهتفلون  بالشلهادتين  ينطقلون  أنهلم 

واحلد. وسيكتشلف الجميلع أنهلم أبنلاء مللة 

وأنّ  النلاس.  دون  ملن  أملة  وأنهلم  واحلدة، 

دماءهلم عليهلم حلرام وأموالهلم عليهم حرام 

يومهلم  كحرملة  حلرام،  عليهلم  وأعراضهلم 

وكعبتهلم “ كل المسللم عللى المسللم حلرام 

دمله ومالله وعرضله “ كملا صلرّح بذللك أمين 

اللله عللى وحيله خاتم المرسللين نبينلا محمد 

اللله عليله وآلله. صللى 

دعلاوي  زيلفُ  أمامهلم  سينكشلف  ذاك  وعنلد 

الخصلوم ودعلاة التفرقلة، والمروجين للأراجيف 

التلي يطلقهلا الأعداء ضلدَ مذاهبهم ومدارسلهم 

أوالفقهية. الكلاميلة 

وليلس هنلاك أعظلم ملن الحلج مؤتملراً تُعللن 

فيله الحقائق، وتتبيلن فيه العقائلد، وتتضح فيه 

أسلباب التآللف والتقارب.

هلذا  إللى  الطباطبائلي  العلاملة  أشلارَ  وقلد 

المعنلى قائللًا: “فلإذا اجتمعلت أقلوامُ وأملمٌ 

ملن مختللف مناطلق الأرض وأصقاعهلا، عللى 

مالهلم من اختلاف الأنسلاب والألوان والسلنن 

والآداب، ثلم تعارفلوا بينهلم وكلمتهلم واحدة 

هلي كلملة الحلق، وإلههلم واحلد وهلو اللله 

الكعبلة  هلي  واحلدة  ووجهتهلم  اسلمهُ،  علزّ 

عللى  الأرواح  اتحلاد  حملهلم  الحلرام  البيلت 

تقلارب الأشلباح، ووحلدة القلول عللى تشلابه 

الفعلل... “.

ثالثاً : التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي:

لا ريلب أنّ التبلادل فلي التجلارات مدعلاة لنموّ 

الثلروات وزيلادة الدخلل ورفلاه المجتملع، وأنّ 

تبلادل الخبلرات والتعلاون الاقتصلادي لله أثلره 

فلي  والإسِلهام  الأواصلر،  تقويلة  عللى  الكبيلر 

سلدّ احتياجلات الأملة المعاشلية، وربملا يقلود 

اسلتمرار التبلادل التجلاري والتعلاون الاقتصادي 

الأملة  فلي  الاقتصلادي  التكاملل  تحقيلق  إللى 

الذاتلي، وبذللك يتحقلق ملا يهلدف  والاكتفلاء 

الأملة  تكلون  أن  ملن  الشلريف  الشلرع  إليله 

المسللمة )أملة ملن دون النلاس(، يسلود بينهلا 

التعاضلد والتعلاون، وتنفتلح عللى الأملم وفلق 

متقابللة. والتزاملات  عهلود 

ولقلد وردت فلي كتلب التفسلير وفلي الروايات 

ملا ينبلىء بكون الحجّ يؤدي مثلل هذه الوظيفة 

المهملة، ويحقق تلك الأهلداف الكبيرة.

فقلد ذكلر الزمخشلري فلي الكشّلاف لمناسلبة 

ن فِلي النَّلاسِ بِالْحَجِّ  تفسلير قولله تعاللى: ﴿وَأذَِّ

يَأتُْلوكَ رجَِلالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِْيلنَ مِن كُلِّ فَجٍّ 

عَمِيلقٍ﴾ الحلج 27:28.

المنافلع أي فلي الآيلة لأنله أراد  قلال: “نكّلر 

منافلع مختصلة بهلذه العبادة، دينيلة ودنيوية 

لا توجلد فلي غيرهلا ملن العبلادات... “. وإليه 

ذهلب أبلو السلعود. ونقلل ابلن كثيلر روايلةً 

علن ابلن عبلاس فسلرّ فيهلا منافلع الدنيلا بملا 

يصيبلون ملن التجلارات ونقلل الطبرسلي علن 

ابلن عبلاس وسلعيد بلن جبيلر أنّ المنافلع في 

الآيلة التجلارات. وأورد هلذا المعنلى اللرازي 

فلي تفسليره، قلال فلي المسلألة الأوللى: أنله 

ن فِي  تعاللى لملا أملرَ بالحج فلي قولله: ﴿وَأذَِّ

النَّلاسِ بِالْحَلج﴾ ذكلر حكملة ذللك الأملر فلي 

قولله تعاللى: ﴿ليَِشْلهَدُوا مَنَافِلعَ لهَُلمْ﴾ قلال: 

واختلفلوا فيهلا فبعضهلم حملهلا عللى منافلع 

الدنيلا، وهلي أن يتّجلروا فلي أيلام الحلج....

وأوضلحُ منهم ملا صرّح بله العلاملة الطباطبائي 

فلي الميلزان قائللًا: “وقلد اطلقلت المنافلع ولم 

تتقيلد بالدنيويلة أوالأخرويلة، والمنافلع نوعان: 

منافلع دنيويلة، وهلي التلي تتقلدم بهلا حيلاة 

الأنسلان الاجتماعيلة ويصفو بها العيلش، وترفع 

النواقلص  بهلا  المتنوعلة وتكملل  الحوائلج  بهلا 

المختلفلة ملن أنلواع التجارة والسياسلة والولاية 

والسلنن  والآداب  الرسلوم  وأقسلام  والتدبيلر 

والتعاضلدات  التعاونلات  ومختللف  والعلادات 

الاجتماعيلة وغيرهلا “.

وقلد جلاءت بعلض الروايلات علن أئملة أهلل 

السللام ولسلانها يصلرّح بذللك.  البيلت عليهلم 

أبلا  “سلألت  قلال:  الحكلم  بلن  هشلام  فعلن 

عبداللله عليله السللام فقلت لله: ما العللة التي 

ملن أجلهلا كلّلف اللله العبلاد الحلجّ والطلواف 

بالبيلت؟ فقلال: إنّ اللله خللق الخللقَ... إلى أن 

أنّ المناسك جميعاً يجب 
أن تؤدى بطريقة واحدة، 
وبأسلوب واحد وبأوقات 

واحدة، وهي كلها تصبُّ في 
هدف صهر الفرد واخضاعه 

لحركة الاأجتماع البشري 
المتوجه إلى الله تعالى، طوافاً 
وسعيّاً، وهتافاً )التبية(، وحركةً 
ومواقف في المشاعر الحرام، 

وهي بهذه المثابة والصورة 
تتحقق بها المرامى والغايات 

المقصودة.
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قلال: وأمرهلم بملا يكلون ملن أملر الطاعلة في 

الديلن ومصلحتهلم من أمر دنياهلم، فجعل فيه 

الاجتملاع من الشلرق والغرب ليتعارفلوا ولينزع 

كل قلوم ملن التجلارات ملن بللد إللى بللد... “.

وعيلون  العللل  علن  الوسلائل  فلي  ونقلل 

الأخبلار بأسلانيد علن الفضلل بلن شلاذان، عن 

الرضلا عليله السللام، فلي حديلث طويلل قال: 

“إنملا اُملروا بالحلج لعللة الوفلادة إللى اللله 

كل  ملن  والخلروج  الزيلادة  وطللب  عزّوجلل 

ملا اقتلرب العبلد تائبلاً مملا مضلى، مسلتأنفاً 

لملا يسلتقبل ملع ملا فيله ملن إخلراج الأموال 

وتعلب الأبلدان والاشلتغال عن الأهلل والولد، 

وحظلر النفلس عن الللذات، شلاخصاً في الحر 

والبلرد، ثابتلاً عللى ذللك دائملاً، ملع الخضلوع 

والاسلتكانة والتذللل. ل ثلم قال عليه السللام ل: 

ملع ملا فلي ذللك لجميلع الخللق ملن المنافع 

لجميلع ملن فلي شلرق الأرض وغربهلا، وملن 

فلي البلرّ والبحلر، مملن يحلجّ، ملن بيلن تاجر 

وجاللب وبائلع ومشلتر... “.

رابعـاً : جعـل حركـة الفـرد المسـلم لا تنفصـل 

الأمة: عـن 

إنّ الفرد المسللم في الحج يشلعر شلعوراً قويّاً، 

ويلدرك إدراكاً واضحلاً أنله )فلردٌ في أملة(، عليه 

أن يتصلرف ويتخلذ المواقلف انطلاقلاً ملن هذه 

الصفة.

وإذا كان الاسللام قلد ربّلى الفلرد المسللم عللى 

مثلل هلذا الشلعور كملا هلو الأملر فلي صللاة 

الجماعلة، أوفي الجمعة أوفلي العيدين، وغيرها 

ملن العبادات ذات الصفلة الجماعية، فلأنه ربما 

لا يتأتلی لله مثلل هلذا الأملر بلحلاظ أنّ بعلض 

هلذه العبلادات ليسلت إلزاميلة، وبالتاللي فهلو 

يسلتطيع التحللل منهلا. ولكلنّ الأملر فلي الحلج 

مختللف تماملاً فهلو يجلب أن يلؤدي المناسلك 

بحركتهلا،  يتحلرك  فيهلا  كفلرد  )الأمّلة(  ضملن 

ويقلف المواقف معها، ويشلهد المشلاعر معها، 

يطلوف بطوافهلا، ويسلعى معهلا، ويفيلض معها 

وينحلر معهلا، ويفعل كل أفعال الحلج مع الأمة 

. مجتمعةً

وبذللك سليدرك الفلرد المسللم أنله لا كيلانَ لله 

الأمّلة  إلّا هويّلة  الأمّلة ولا هويّلة لا  بكيلان  إلّا 

واحلدة  ذمتهلم  المسللمين  وأنّ  المسللمة، 

أدناهلم. بهلا  يسلعى 

وملن هنلا أيضلاً يتحلرك المسللمون ل بعد وعي 

تللك الحقيقلة ل ليعلنلوا الموقلف الموحلد إزاء 

الشلرك والكفروهلذا ملا كان يهلدف إليله الحلج 

الأكبلر كملا نطقلت بله الآيلة المباركلة: ﴿وَأذََانٌ 

لنَ اللّلهِ وَرسَُلولهِِ إلِلَى النَّاسِ يَلوْمَ الْحَلجِّ الأكَْبَرِ  مِّ

لنَ الْمُشْلركِِينَ﴾ التوبلة/3. أنََّ اللّلهَ بَلرِيءٌ مِّ

قلال:  السللام  عليله  الاملام  علن  روايلة  وفلي 

فلي  فلإنّ  فأدمنلوه،  البيلت  بحلج  “عليكلم 

عنكلم  الدنيلا  ملكاره  دفلع  الحلج  إدمانكلم 

القياملة “. يلوم  وأهلوال 

ولعلل ملن المناسلب أخيلراً أن نذكَلر فذلكةً في 

المقلام تقلوي ما اسلتظهرناه وبيّنلاه من أهداف 

ذللك  فلي  اسلتندنا  أن  بعلد  ووظائفله،  الحلجّ 

إللى ظاهلر الآيلات والروايلات وملا ذهلب إليله 

العلملاء والمفسلرون العظلام، فنقلول:

أيلام  فلي  الحلج  تعاللى  اللله  فلرض  لقلد  ل 

يكلون  أن  يللزم  وفيهلا  معلوملات،  معلدودات 

جميلع الحجيلج حاضري المسلجد الحلرام، بدءاً 

ملن عرفلة بلحلاظ أن )الحلج عرفلة( كملا ورد، 

إللى أيلام التشلريق، وهلي يلوم الأضحى، عاشلر 

ذي الحجلة وثلاثلة أيلام بعده كملا ورد عن أهل 

البيلت عليهلم السللام وهلذا ينبلئ بلأنّ هلذه 

بحضلور  مناسلكها  تلؤدى  المباركلة  الفريضلة 

الجميلع. وللو كانلت هلذه الفريضلة ليلس فيها 

غايلات اجتماعيلة عظيملة لترك تأديتهلا إلى كلّ 

فلرد فلي أي وقلت يشلاء. ولكلن لملا كان الأملرُ 

فلي )الأيلام المعلوملة( فلذللك ليكلون الحضور 

عاملاً، ويشلهدوا المنافلع المطلوبلة.

2ل أنّ المناسلك جميعلاً يجلب أن تؤدى بطريقة 

واحلدة،  وبأوقلات  واحلد  وبأسللوب  واحلدة، 

الفلرد  صهلر  هلدف  فلي  تصلبُّ  كلهلا  وهلي 

واخضاعله لحركلة الأجتملاع البشلري المتوجله 

إللى الله تعالى، طوافاً وسلعيّاً، وهتافلاً )التبية(، 

وحركلةً ومواقلف فلي المشلاعر الحلرام، وهلي 

المراملى  بهلا  المثابلة والصلورة تتحقلق  بهلذه 

المقصلودة. والغايلات 

علن محملد بلن يعقلوب عن عللي بلن إبراهيم 

علن أبيله علن ابلن أبلي عميلر علن عملر ابلن 

عليله  عبداللله  أبلي  إللى  كتبلت  قلال:  اُذينلة 

السللام بمسلائل بعضهلا مع ابلن بكيلر وبعضها 

ملع أبلي العبلاس فجاء الجلواب بإملائه: سلئلت 

علن قلول اللله عزّوجلّ: ﴿وَللِّلهِ عَلَى النَّلاسِ حِجُّ 

الْبَيْلتِ مَنِ اسْلتَطَاعَ إلِيَْهِ سَلبِيلًا﴾ آل عمران/97. 

لأنهملا  جميعلاً  والعملرة  الحلجّ  بله  يعنلي: 

مفروضلان..، وسلئلته علن قلول اللله عزّوجللّ: 

)وأتملوا الحلجَّ والعملرة للله (البقلرة/196، قال: 

يتقلي  ملا  وإتقلاء  أداءهملا،  بتمامهملا  يعنلي 

المحلرم فيهما، وسلئلته عن قولله تعالى:﴿الْحَجِّ 

الأكَْبَلرِ﴾ التوبلة/3 ملا يعني بالحلج الأكبر؟ قال: 

الجملار،  ورملي  بعرفلة  الوقلوف  الأكبلر  الحلج 

والحلج الأصغلر العُملرة.

وجلاء فلي الوسلائل بلاب أنله يجب الحلج على 

النلاس فلي كل علام وجوبلاً كفائيلاً: أورد محملد 

يلن يعقلوب أيضلاً روايلة ينتهلي سلندها إللى 

الاملام موسلى بلن جعفر عليه السللام أنله قال: 

“إن اللله عزّوجللّ فلرضَ الحج على أهلل الجدة 

فلي كل علام... “.

وقلد وردت علدّة روايلات فلي الوسلائل، تحلت 

بلاب علدم جلواز تعطيل الكعبة علن الحج وفي 

وجلوب إجبلار النلاس عليله ومن ذللك يظهر أن 

الحلجّ فريضلة مسلتمرة دائملة تهلدف إلى تلك 

الأهلداف العظيملة، وتحقيلق المنافلع الدنيوية 

والأخرويلة جميعاً.

أللّهلم ارزقنلا حلجّ بيتلك الحلرام في عامنلا هذا 

وفلي كلّ عام.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

 

وقال العلامّة الطباطبائي 
في بيانه المنافع الدنيوية 

والاخروية للحج: “وعمل الحجّ 
بماله من المناسك يتضمن 

أنواع العبادات من التوجه إلى 
الله وترك لذائذ الحياة وشواغل 

العيش والسعي إليه بتحمل 
المشاق والطواف حول بيته 
نفاق  والصلاة والتضحية والاإِ

والصيام وغير ذلك... 
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القدس وفلسطين في فكر 
الامام الخميني وسماحة القائد المعظم
ابِرِينَ “ )البقره / 249( “ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كثَِيرةًَ بِإذِْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّ

  محد شفیعی نیا 

ان احيـاء الحـج الابراهيمـي، والالتفـات الـى الفلسـفة الواقعيـة للحج، الذي عبّـر عنه القرآن المجيد بــ »قیاماً للنـاس«؛ والتأكيد على مراسـم البراءة 

مـن المشـركين بإعتبارهـا جـزءاً لا يتجـزأ من روح الحج ومناسـكه؛ نموذج بـارز على قابلية العالم الاسـامي بإيصال صرخة المظلوميـن والمحرومين 

وفضـح جرائم ادعياء حقوق الانسـان، سـيما اميـركا المجرمة واسـرائيل الغاصبة. 

لا شـك ان مؤتمـر الحـج العالمـي مظهـر متکامـل ومعبّر للسـلوك الديني ووحدة المسـلمين على مختلف الاصعدة.. ليس بوسـع اية مناسـك وعبادة 

كالحـج، قـادرة علـى تفجيـر الطاقـات الكامنـة لامة الاسـامية في مسـار احياء المبـادىء والقيـم الاسـامية، ومحاربة الآفـات والاعـداء التاريخيين. 

فمـن جهـة، يمكـن القـول قطعـاً ان المناديـن الحقيقييـن بالوحدة والتضامن الاسـامي، هم المؤمنـون المخلصون الذيـن يرون ـ الى جانـب العبادة 

والسـلوك الفـردي ـ الجهـاد بأموالهـم وبالنفـس قدوة ونمـوذج دون ان ترهبهم عدة العـدو ولا عديده.
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وسلمات  بخصائلص  يتصلف  العلام  هلذا  وحلج 

زادت ملن اهميتله وحساسليته اضعافلاً مضاعفة. 

فالحضلور الواسلع والمطمئلن لزائلري بيلت اللله 

الحرام والمدينة المنلورة، والانتصارات المتواصلة 

لقلوى المقاوملة فلي مواجهلة اميلركا واسلرائيل 

الغاصبلة، وفشلل ضغلوط الاسلتكبار الظالمة ضد 

الجمهوريلة الاسللامية، واسلتمرار احباطاتله فلي 

محاوللة اخضلاع الشلعوب فلي العلراق وسلوريا 

أخلرى  جهلة  وملن  جهلة،  ملن  هلذا  واليملن، 

علودة العلاقلات السياسلية بيلن الدول الاسللامية 

وتداعياتهلا الايجابيلة فلي بلث روح الأملل فلي 

المنطقلة، وتحقلق المزيد من التوحلد والتضامن 

في صفوف الامة الاسللامية، ويأس الاعداء وتلاشي 

آثار مؤامراتهم؛ كل ذلك يبشلر بمسلتقبل مشلرق 

وبالمزيلد ملن التعلاون والتعاضلد والتكاتف بين 

الشلعوب الاسللامية. 

نحلاول فيملا يللي تسلليط الضلوء ل بما يتسلع له 

المجلال ل عللى مواقلف قلادة الثلورة الاسللامية 

بشلأن  تصريحاتهلم  عللى  باختصلار  والتعلرفّ 

الشلريف.  والقلدس  فلسلطين 

القدس وفلسطين في الرؤية الخمينية 

اول موقلف رسلمي للاملام الخميني بشلأن قضية 

السياسلي  النضلال  بانطللاق  يقتلرن  فلسلطين، 

لسلماحته ضلد النظلام البهللوي، ويتعللق بعلدم 

موافقة هذا النظام الانضمام الى الدول الاسللامية 

بمقاطعة اسلرئيل وعدم تزويدهلا بالنفط، وقطع 

العلاقلات الدبلوماسلية معها. 

سلماحة الاملام، وفلي الوقلت اللذي كان النظلام 

الشاهنشلاهي فلي ذروة جبروته، بلادر الى فضح 

العلاقلات السلرية بيلن نظلام الشلاه واسلرائيل، 

ولفلت الانظلار اللى خطلر اسلرائيل اللذي يهلدد 

إيلاه بغايلة الخطلورة،  العاللم الاسللامي معتبلراً 

ومتابعلة ذللك بكل جديلة.. ولا يخفلى ان انتصار 

تشلديد  اللى  ادّى  ايلران  فلي  الاسللامية  الثلورة 

نضلال المسللمين ضلد الصهيونيلة ملن جوانلب 

عديلدة، وأحلدث نقللة نوعيلة في مسلار النضال 

الخفيلة  الشلاه  ان فضلح علاقلات  الفلسلطيني. 

والمعلنة مع اسلرائيل، ومعارضة سلماحته تقديم 

النظام الشاهنشلاهي الدعم الى عدو المسللمين 

المشلترك، شلكّل احد دوافع قيام الامام الخميني، 

حيلث يقلول سلماحته بهلذا الخصلوص: 

فلي  نقلف  جعلتنلا  التلي  الاملور  جمللة  »ملن 

مواجهلة الشلاه، مسلاعدته لإسلرائيل. كثيلراً ملا 

كنلت أقلول ان الشلاه ومنلذ اليلوم الاول اللذي 

وجلدت فيله اسلرائيل كان يتعاون معهلا. وعندما 

بلغلت الحلرب بين اسلرائيل والمسللمين ذروتها، 

اسلتمر الشلاه بسللب نفلط المسللمين وتقديمه 

لإسلرائيل، وان هلذا الاملر بحلد ذاتله شلكّل احلد 

العوامل التي كانت تقف وراء معارضتنا للشلاه«. 

ان احلد أكثلر مواقلف الاملام الخميني السياسلية 

تمثلل  واسلرائيل،  الشلاه  فلي مواجهلة  الحازملة 

فلي الخطلاب الشلهير اللذي ألقلاه سلماحته فلي 

المسلجد الاعظلم بمدينلة قم بعد اطلاق سلراحه 

ملن المعتقلل. وفي هلذا الخطاب حذر سلماحته 

الشلاه من تنامي العلاقات العسكرية والاقتصادية 

ملع اسلرائيل، وشلدد عللى فضلح مسلاوىء ذلك. 

وفلي جانب من هلذا الخطاب صرخ الاملام قائلاً: 

 »يلا شلعوب العاللم! اعلملوا ان شلعبنا يعلارض 

إبلرام العقلود مع اسلرائيل. لا شلعبنا، ولا علماءنا، 

ولا ديننلا، يقبل بالتعاقد مع اعداء الاسللام.. قرآننا 

يقضلي بلأن لا نتحاللف ملع علدو الاسللام ضلد 

المسللمين... «.  وبهلذا النحلو، وملن خللال لفت 

الانظلار اللى أن خطلر اسلرائيل يهدد المسللمين، 

فلان الاملام يصدر حكماً شلرعياً، ويوصلي الوعاظ 

وقلراء المراثلي بإيصلال خطلر اسلرائيل وعملائها 

اللى اسلماع الناس فلي كل مكان، ويلرى ان التزام 

تقديلم  بمثابلة  يعلد  الأملر  هلذا  فلي  الصملت 

الدعلم اللى الحاكلم المتجبلر والى اعداء الاسللام. 

وهكذا احتل النضال ضد اسلرائيل واعداء الاسللام 

والمسللمين، موقلع الصلدارة بالنسلبة لأهلداف 

نضلال الاملام، وان يعلن سلماحته عن اسلتعداده 

للاستشلهاد عللى يلد عملاء اسلرائيل. 

فلي النلداء اللذي اصلدره الاملام فلي شلهر محرم 

الخاملس  بمناسلبة ذكلرى  علام 1343 شمسلي، 

اعتبلر  شمسلي،  علام 1342  خلرداد  ملن  عشلر 

سلماحته وجلود بللد مثلل ايلران بهلذه العظملة 

تحلت الوصايلا الاسلرائيلية، وصملة علار بالنسلبة 

لإيلران، داعيلاً الى توحّد المسللمين فلي مواجهة 

اسلرائيل. وفلي احلد فقلرات البيلان اللذي اصدره 

الامام بمناسلبة معارضة الكابيتولاسليون )قرارمنح 

ايلران(،  فلي  للامريكييلن  السياسلية  الحصانلة 

اشلار سلماحته اللى اميلركا واسلرائيل باعتبارهملا 

الفلسلطيني  الشلعب  تشلريد  علن  المسلؤولين 

عللى  لهيمنهملا  أسلفه  علن  واعلرب  المظللوم، 

السلوق الايرانيلة. 

الاملام  سلمّى  شمسلي،   1357  /  7  /  17 وفلي 

الللازم  باللورم السلرطاني، واعتبلر ملن  اسلرائيل 

على كل مسللم ان يعد نفسله لمواجهة اسرائيل. 

وفلي شلهر آبلان 1357 شمسلي، اعتبلر الامام في 

مقابللة ملع وكاللة انبلاء آسوشليتدبرس، اتفاقيلة 

كاملب ديفيد مؤامرة ضد الفلسلطينيين والعرب، 

لاضفاء المشلروعية عللى الاعتداءات الاسلرائيلية. 

وفلي مقابللة أخلرى ملع هلذه الوكاللة، اسلتنكر 

سلماحته الخطوة التي اقدم عليها انور السلادات. 

وفلي حلوار مع جريلدة السلفير اللبنانيلة، وحول 

الحلل  ان  اللى  لفلت سلماحته  القلدس،  مصيلر 

ان احد أكثر مواقف الامام 
الخميني السياسية الحازمة 

في مواجهة الشاه واسرائيل، 
تمثل في الخطاب الشهير الذي 

ألقاه سماحته في المسجد 
الاعظم بمدينة قم بعد اطلاق 

سراحه من المعتقل. وفي 
هذا الخطاب حذر سماحته 

الشاه من تنامي العلاقات 
العسكرية والاقتصادية مع 
اسرائيل، وشدد على فضح 

مساوىء ذلك. وفي جانب من 
هذا الخطاب صرخ الامام 

قائلاً: »يا شعوب العالم 
! اعلموا ان شعبنا يعارض 
إبرام العقود مع اسرائيل. 
لا شعبنا، ولا علماءنا، ولا 

ديننا، يقبل بالتعاقد مع اعداء 
الاسلام.. قرآننا يقضي بأن لا 

نتحالف مع عدو الاسلام ضد 
المسلمين...«. 
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الوحدة
الوحيلد يكمن في اسلترجاع القلدس واعادتها الى 

المسلمين. 

الحكلم  نظلام  وتأسليس  الشلاه  سلقوط  وإثلر 

الاسللامي في ايران، شلكّلت الجمهورية الاسلامية 

الغاصلب،  الاسلرائيلي  للكيلان  حقيقيلاً  تهديلداً 

وواجهلت مطاملع الصهاينلة بتحقيلق اهدافهلم 

علداء  اوج  ويتجللى  جديلاً..  تحديلاً  التوسلعية 

الاملام الخمينلي للصهيونيلة، ومناصرته للشلعب 

الفلسلطيني، فلي الاعلان عن يلوم القدس، بمثابة 

يوملاً عالميلاً لمقارعلة المسلتكبرين والظالميلن 

الغاصبيلن.  والصهاينلة 

وحدة المسلمين السبيل لإنقاذ فلسطين 

الاملام الخمينلي يعتبلر تحكّلم علدة قليللة ملن 

الصهاينلة بمصیلر أكثلر ملن مليلار مسللم فلي 

العاللم، بمثابلة وصملة علار، وكان يقلول: »لملاذا 

ينبغلي للدول تمتللك كل شليء، وتتمتلع بلكل 

مصلادر القلوة، ان تأتلي اسلرائيل بهلذه العلدة 

يجلب  لملاذا  ؟  اللدول  بهلذه  وتتحكلم  القليللة 

ان يكلون ذللك ؟ لملاذا كل هلذا التباعلد بيلن 

الحكوملات،  علن  الشلعوب  وابتعلاد  الشلعوب، 

والحكوملات متباعلدة علن بعلض، وان اكثلر ملن 

مليار مسللم مع كل هذه الثلروات التي بحوزتهم 

جالسلين يتفرجلون، واسلرائيل ترتكلب كل تللك 

الجرائلم فلي لبنلان، وفلي فلسلطين «. 

الاملام الخمينلي وضملن تأكيلده عللى تعاضلد 

ادللى  اسلرائيل،  ضلد  وتوحّدهلم  المسللمين 

بخطابله المعلروف الذي جلاء فيه: »بالنسلبة لي 

ثملة موضلوع غيلر مفهلوم وهلو، ان كل اللدول 

الاسللامية والشعوب المسللمة تعلم حقيقة هذه 

المأسلاة، وتعللم ان ثملة ايلادي اجنبيلة تحلاول 

التفريلق بينهلم، وهلي تلرى انهلا فلي ظلل هلذه 

التفرقلة ينتابهلم الضعلف ومصيرهم اللى الهلاك. 

انهلا تلرى ان الكيلان الاسلرائيلي المصطنع يحاول 

ان يتحلدى المسللمين. فللو اجتملع المسللمون 

وألقلى كل واحلد منهم سلطل ماء على اسلرائيل، 

سلوف يجرفهلا السليل وتغلرق «. 

و فلي ذكلرى إنتفاضة الخامس عشلر ملن خرداد، 

يصلرح الاملام: ثملة مسلؤولية تقلع عللى عاتلق 

علملاء الاسللام، تتمثلل: فلي الدفلاع علن احلكام 

الاسللام المسللّمة، وفلي دعلم وحمايلة اسلتقلال 

اللدول الاسللامية، وفلي اسلتنكار الظللم والتنفلر 

منله... اننلا في كل الاحلوال على اهبة الاسلتعداد 

للدفاع عن الاسللام والدول الاسللامية واسلتقلالها. 

برنامجنلا هلو برناملج الاسللام. برنامجنلا توحيلد 

الاسللامية،  البللدان  واتحلاد  المسللمين،  كلملة 

وتعزيلز التآخلي بيلن الفلرق الاسللامية في شلتى 

بقلاع العاللم، والتعاضلد والتكاتلف بيلن اللدول 

الاسللامية في مواجهلة الصهيونية، وفلي التصدي 

لللدول الاسلتعمارية. 

الفرص المتاحة وقدرات العالم الاسامي 

 الاعلان عن آخر جمعة من شلهر رمضان المبارك 

“يوملاً عالميلاً للقلدس” نملوذج آخر لهلذا الوعي 

المتقلدم الذي كان يتحلى بله الامام الخميني: 

 “اطللب ملن جميع المسللمين في العاللم، ومن 

الحكوملات الاسللامية، العملل معاً لقطلع يد هذا 

الكيلان الغاصلب وحماتله.. كما ادعو المسللمين 

جميعلاً اللى اتخلاذ الجمعلة الاخيلرة ملن شلهر 

رمضلان المبلارك ل التي هي قريبة ملن ايام القدر 

ويمكلن ان تكلون حاسلمة فلي تعييلن مصيلر 

فلسلطين ل يوملاً للقلدس، واحيلاء هلذا اليوم عبر 

مسليرات تضامنيلة عالميلة، للتعبير علن دعمهم 

ومناصرتهلم لحقوق الشلعب الفلسلطيني “.. لأن 

قضية القدس ليسلت قضية شلخصية، ولا تختص 

فلي  المسللمين  عللى  تقتصلر  او  معيلن،  ببللد 

عصرنلا الحاضلر، بلل هلي قضيلة كل الموحّديلن 

والمؤمنيلن، فلي الماضلي والحاضر والمسلتقبل.. 

يلوم  القلدس  يلوم  عالملي..  يلوم  القلدس  يلوم 

الاسللام.. يلوم القلدس يجلاور ليللة القلدر، وملن 

الللازم عللى المسللمين احيلاءه واعتبلاره منطلقاً 

للصحلوة والوعلي، والخلروج ملن الغفللة التلي 

سلادت طلوال التاريلخ سليما القلرون الاخيلرة. 

يوملاً  ليلس  القلدس  يلوم  سلماحته:  ويضيلف 

الاسللام..  يلوم  هلو  وانملا  فحسلب،  لفلسلطين 

يلوم الحكوملات الاسللامية.. يلوم ينبغلي لللدول 

الاسللامية ان ترفلع لواءه في كل ملكان. .. انه يوم 

تمايلز الحلق عن الباطلل.. يوم الفصلل بين الحق 

والباطلل. .. أسلأل اللله تعالى ان ينقلذ اخوتنا في 

فلسلطين وفلي لبنلان وجنلوب لبنلان، وفلي كل 

ملكان ملن هلذا العاللم، ان ينقذهلم ملن ظللم 

المسلتكبرين وملن ايلدي نهبلة العاللم. 

ويمضلي بالقلول: ان حكوملة اسلرائيل الغاصبلة، 

وبنلاء عللى الاهلداف التلي تخطلط لهلا، تشلكل 

خطراً عظيماً بالنسبة للاسلام وبلدان المسلمين... 

ولابلد لللدول الاسللامية عللى وجله الخصلوص، 

وكافلة المسللمين عموملاً، العملل عللى التخلص 

لا  وان  الاملكان،  قلدر  عللى  مصدرالفسلاد  ملن 

يقصلروا فلي مسلاعدة المقاتلين وتقديلم الدعم 

لهلم. ويحلق لهم الانفاق على هلذا الأمر الحياتي 

الهلام ملن ملوارد اللزكاة وبقيلة الصدقات. 

وأخيلراً للم ينلس الاملام الخمينلي فلسلطين حتلى 

فلي وصيتله، وأسلوة بالايلام الاوللى لإنطللاق نضاله 

ضد الكيان الصهيوني، لفت سلماحته الى أن أميركا 

والصهيونية العالميلة هما جوهر الارهلاب الدولي.. 

ويمكلن اعتبلار الاملام الخمينلي القائلد الاسللامي 

الوحيلد في العالم الاسللامي، الذي يلرى ان الطريق 

الوحيلد لتسلوية القضيلة الفلسلطينية يكملن فلي 

القضلاء على اسلرائيل وتحرير فلسلطين، وذلك عن 

طريلق الجهلاد والنضلال. ولم يتراجع سلماحته عن 

موقفله هلذا قيد أنملة، سلواء قبل انتصار الثلورة أو 

بعد قيلام الجهورية الاسللامية. 

القدس وفلسطين في رؤية آية الله الخامنئي 

والشلعوب  فلسلطين  علن  والدفلاع  المقاوملة 

ارض فلسطين هي قلب 
العالم الاسلامي الجغرافي. 

والعالم الاستكباري يتطلع الى 
محاصرة الاسلام والضغط 

على الشعوب المسلمة 
وقهرها، وعدم السماح 

للحركات الاسلامية بممارسة 
اي نشاط.. الكيان الصهيوني 

يقوم مقام الاستكبار ويحرص 
على تأمين المصالح الاميركية 
في هذه المنطقة من العالم 

الاسلامي. غير ان اعلامه 
المضلل واساليبه الخبيثة لن 

تخدع الشعوب. 
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اميلركا  لظللم  عرضلة  هلي  التلي  المظلوملة، 

واسلرائيل الغاصبلة، وجلدت صداهلا عللى نطاق 

اوسلع وبشلكل اكثلر تنظيملاً سليما فلي منطقلة 

غرب آسليا، في ظل التوجيه والدعم المباشلر من 

قبلل سلماحة القائد المعظلم آية اللله الخامنئي، 

وبالحضلور المقتلدر للشلهيد الكبير الحاج فاسلم 

سلليماني، بصفتله القائد الميدانلي للمواجهة مع 

الاعلداء الاللداء. حيلث اسلتطاع ان يحلدث نقللة 

نوعيلة فلي محلور المقاوملة وتحويلله اللى تيلار 

هلام ومصيلري، ولاعلب باللغ التأثيلر فلي تحديد 

مصيلر المنطقة، ليدخل التاريخ من اوسلع ابوابه. 

فلسلطين محلور تعاضلد واتحلاد الامة الاسللامية 

بمختللف مذاهبها وانتماءاتها... والهدف الاسلمى 

القلدس  تحريلر  فلي  يكملن  الاسللامي  للعاللم 

الشلريف وانقلاذ الشلعب الفلسلطيني المظللوم 

ملن مخاللب الكيلان الصهيونلي المصطنلع.. ان 

الشلعوب واللدول الاسللامية، وكل دوللة تدعلي 

مناصلرة الانسلانية، مطالبون بالدفلاع عن حقوق 

الشلعب الفلسلطيني. وبطبيعلة الحال مسلؤولية 

اللدول الاسللامية والمسللمين عموملاً فلي تجهيز 

لهلا،  الدعلم  انلواع  فلسلطين وتقديلم مختللف 

تعتبلر اكبلر واوسلع. 

- سلماحة القائلد المعظلم؛ يلرى ان الجمهوريلة 

الاسللامية الايرانيلة تقف في طليعلة هذا التحرك، 

ويؤملن سلماحته بلأن سلبب علداء اميلركا لإيران 

يكملن فلي: “ ان الجمهوريلة الاسللامية اربكلت 

النظلام الدوللي الظاللم. هلذا هلو السلبب فلي 

عدائهلم لنلا “. 

- دعلم الثلورة الفلسلطينية وحمايتهلا لا يقتصلر 

عللى الدعلم الاخلاقلي، والسياسلي، والماللي، بل 

لابلد ملن دعلم الفلسلطينيين ومسلاندتهم فلي 

الجهلاد ضلد الكيلان الصهيونلي. 

الاسللامي  العاللم  قللب  هلي  فلسلطين  ارض   -

الجغرافي. والعالم الاستكباري يتطلع الى محاصرة 

الاسللام والضغط على الشعوب المسلمة وقهرها، 

وعلدم السلماح للحركات الاسللامية بممارسلة اي 

نشلاط.. الكيلان الصهيوني يقلوم مقام الاسلتكبار 

ويحلرص على تأمين المصاللح الاميركية في هذه 

المنطقلة ملن العاللم الاسللامي. غيلر ان اعلامله 

المضللل واسلاليبه الخبيثلة لن تخدع الشلعوب. 

- لقلد برهنلت اميلركا والغلرب عموملاً، بأنهم لن 

يرحملوا حتلى المتخاذلين، فما أن يشلارف تاريخ 

المتعاونيلن معهلم عللى الانقضاء سلرعان ما يتم 

التخللص منهلم. والبعلض الآخلر يحلاول التبجلح 

بقلوة العلدو، ويحذر طللاب الحق ملن الاحتكاك 

بالعلدو. وفي ذلك مغالطة خطيلرة. أولاً ان هؤلاء 

يحلذرون الانسلان العاقل ملن الاحتلكاك بالعدو، 

مصالحله  أو  هويتله،  يسلتهدف  اللذي  العلدو 

الحياتيلة، او اصلل وجلوده. ومملا لا شلك فيله ان 

مقاوملة هكلذا علدو، تعلد ملن المسللمات التي 

يحكلم بهلا العقلل الانسلاني. لأنله ملن البديهلي 

هلذا  املام  التسلليم  علن  الناتجلة  الخسلائر  ان 

العلدو، هلي ذات الخسلارة المحتملة الناتجة عن 

مواجهتله، اضافلة اللى الاذلال والتحقيلر. 

اهاللي غلزة، خلّلدوا  الفلسلطيني،  الشلعب    -  

اسلمهم فلي التاريلخ بإعتبارهلم اكثلر الشلعوب 

وثباتلاً.  مقاوملة 

-  قضيلة غلزة ليسلت قضيلة قطعلة ارض.. قضية 

فلسلطين ليسلت مجلرد جغرافيلا.. إنهلا قضيلة 

بشلرية، قضية انسانية. القضية الفلسطينية اليوم 

تعلد بمثابلة شلاخصاً بيلن التمسلك بالمبلادیء 

الانسلانية ومعلاداة المبلادیء الانسلانية. القضية 

الاوللى في العالم الاسللامي اليوم هي قضية غزة. 

وربما يمكن القول انها القضية الانسلانية الاولى.. 

اللكلاب المسلعورة والذئلاب الوحشلية هاجمت 

النلاس العلزل المظلومين. من هلو اكثر مظلومية 

ملن الاطفلال الابرياء الذيلن فقلدوا حياتهم ظلماً 

اكثلر  الهجملات؟ ملن هلم  فلي هلذه  وعدوانلاً 

مظلوميلة ملن الامهلات اللواتلي احتضن اجسلاد 

اعينهلا  بلأم  بالدملاء، ورأت  المضرجلة  ابناءهلن 

مفارقتهلم للحيلاة؟.. الكيلان الصهيونلي الغاصب 

الكافلر هلو اللذي ارتكلب كل هلذه الجرائلم. 

- ان ملا يقلوم بله قلادة الكيلان الصهيونلي اليلوم 

إنملا هلو إبادة جماعية، فاجعلة تاريخية عظيمة. 

-  ان المقلاوم المدهشلة التلي ابدتهلا الفصائل 

عللى  يوملاً   51 اللل  حلرب  خللال  الفلسلطينية 

الانتفاضلة  وانلدلاع  1393 شمسلي،  علام  غلزة 

التلقائيلة فلي الضفلة الغربيلة، وفلي الاراضلي 

الصاروخيلة  والمواجهلة   ،1948 علام  المحتللة 

وتحولهلا اللى عاملل ردع، اظهرت ملدى الرعب 

اللذي اوجدته داخل الكيلان الصهيوني، وزادت 

يواجههلا  التلي  الامنيلة  التحديلات  نطلاق  ملن 

هلذا الكيلان. 

المقاوملة ) صواريلخ  اسلتعراض قلوة سللاح    -

الجيلل الجديلد بمديلات ابعد من السلابق ( مثّل 

تهديلداً حقيقيلاً للكيلان الصهيونلي، وعكلس قوة 

الردع لسللاح المقاومة قي المواجة الاسلتراتيجية 

ملع الكيلان الصهيونلي، وكان ذللك موضلع اتفاق 

كل المراقبيلن. 

- كذللك التصلدي لهجلوم العلدو موخلراً، واللذي 

جسّلد نملاذج اعجازيلة حقلاً.. منطقلة صغيلرة، 

محلدودة، اسلتطاعت ان تفعلل ملا جعلل الكيان 

الصهيونلي ل اللذي يعلد قوة الغرب فلي المنطقة 

النلار، فلي  ل يركلع ويصلرّ عللى وقلف لاطللاق 

الوقلت اللذي كان الفلسلطينيون يرفضلون ذللك 

الاهميلة  غايلة  فلي  قضيلة  فهلذه  بشلروط.  إلا 

وتسلتدعي التوقلف عندهلا مليلاً. 

فلسلطين   “ الخامنئلي:  الاملام  قلال  كملا  و   -

سلوف تتحلرر. ليلس ادنلى شلبهة فلي ذللك.. 

فلسلطين سلوف تتحلرر قطعلاً، وسلوف تعلود 

اللى الامة الاسللامية والى الشلعب الفلسلطيني 

الكتلاب  القلرآن  ينلص  الصلدد  هلذا  وفلي   ،“

عَلَلى  نَمُلنَّ  أنَْ  وَنُرِيلدُ   “ المجيلد:  السلماوي 

لةً  الَّذِيلنَ اسْلتُضْعِفُوا فِلي الْأرَضِْ وَنَجْعَلَهُلمْ أئَِمَّ

 .)5 الآیلة   / )القصلص   “ الْوَارِثِيلنَ  وَنَجْعَلَهُلمُ 

إثر سقوط الشاه وتأسيس 
نظام الحكم الاسلامي في 

ايران، شكّلت الجمهورية 
الاسلامية تهديداً حقيقياً 

للكيان الاسرائيلي الغاصب، 
وواجهت مطامع الصهاينة 

بتحقيق اهدافهم التوسعية 
تحدياً جدياً.. ويتجلى اوج عداء 

الامام الخميني للصهيونية، 
ومناصرته للشعب الفلسطيني، 

في الاعلان عن يوم القدس، 
بمثابة يوماً عالمياً لمقارعة 

المستكبرين والظالمين 
والصهاينة الغاصبين. 
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الحج الإبراهيمي من وجهة نظر 
الأديان السماوية والمنصفين 

من علماء الغرب 
  بقلم: الدكتور علي أبو الخير 

مقدمة 

ارتبطـت النبـوات بـالأرض المقدسـة والأرض المقدسـة تشـمل الجزيـرة العربيـة وامتدادهـا 

الشـمالي الطبيعـي نحـو الشـام، وهـي الأرض التي عـاش فيها أبـو الأنبياء إبراهيم عليه السـام 

وذريتـه مـن بعـده، أي أن الإنسـان ارتبط بالأرض المقدسـة، ثم جزء من هذه الأرض المقدسـة 

جعـل رمـزا للتوحيـد الإلهي والعدل الرسـالي، فكان البيتـان الحرام في مكة المكرمة والمسـجد 

الأقصـى فـي القـدس الشـريف. ارتبـط الخليـل بالكعبـة، وتـرك وراءه أجيـالا جاهـزة للتطـور 

التوحيـدي، فكانـت اليهوديـة ثـم المسـيحية،وما بينهمـا مـن نبوات ممتـدة، تتطلـب أن يكون 

عقـل الإنسـان مسـتعدا فـي أطـواره الممتـدة، لاسـتيعاب الحقائـق الكونيـة لتردهـا إلـى أصـل 

واحـد ومصـدر واحـد، لذا فـإن الكتـب السـماوية)التوراة والإنجيل(جـاءت بالكعبـة والحج في 

جنباتهـا، لأن كل الديانـات السـماوية وكل الأنبيـاء جـاءوا برسـالة واحدةعلـى ألسـنة أنبيـاء 

مختلفيـن.  بحثنـا هـذا يتركـز فـي إيـراد مـا جـاء عـن مكـة وعـن شـعائر الحـج فـي العهديـن 

والجديد.  القديـم 
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سـيرة إبراهيـم فـي مكـة المكرمة كما فـي العهد 

القديم 

يقول الأسلتاذ عباس العقلاد)1(:” لم يكن لإبراهيم 

وطلن عنلد بيت المقلدس، سلواء نظرنا إللى وطن 

السكن أو وطن الدعوة أو وطن المرعي، فالمتواتر 

ملن روايات التلوراة أنه لم يجد عند بيت المقدس 

مدفنلا لزوجه فاشلتراه بالملال من بعض الحيثيين، 

ولكنله اسلتقر فلي فلسلطين، ومنهلا بدأ في نشلر 

رسلالة التوحيلد والعلدل، فانتقلل مؤقتلا للحجلاز، 

وإن ملا ورد فلي التلوراة علن رحللة إبراهيلم إللى 

الحجازليسلت بالوضلوح الكافلي، ولكلن الإشلارات 

الخليلل  ،تؤكلد رحللة  التلوراة  التلي جلاءت فلي 

إللى أرض الحجلاز، ففلي سلفر التثنيلة على لسلان 

موسلى عليه السللام)2(جاء الرب من سيناء وأشرق 

لهلم من سلعير وتللألأ ملن جبال فلاران”، وسلعير 

أو أرض سلعير هلي سلسللة جبلال ممتلدة فلي 

الجهلة الشلرقيةمن وادى عربلة من البحلر الميت 

إللى خليلج العقبلة وحلدود سلعير تمتلد قديملا 

إللى الجزيلرة العربيلة وخليلج العقبة جنوبلا)3( ) 

أملا بريلة فلاران، ففلاران هلو جبل النلور عند مكة 

المكرملة ،والبريلة تشلمل تللك البقلاع المقدسلة، 

والذي سلكن تلك البرية هو إسلماعيل عليه السلام 

بعلد أن عاش فيها الخليلل ورفع معه بنيان الكعبة 

المشلرفة،.وهذا يصلادق ملا جلاء بالقلران الكريلم 

“والتيلن والزيتون وطور سلنين وهلذا البلد الأمين 

“.)4(،فالتين والزيتون إشلارة إلى المسليح أما طور 

سليناء إشلارة إلى موسلى والبلد الأمين إشلارة إلى 

البيلت الحلرام وبعثة الرسلول)ص (.  

والدليلل أن بريلة فلاران هلي أرض الحجلاز ملا جاء 

في سلفر التكوين)5( “وأما سلاراي املرأة أبرام فلم 

تللد لله، وكانلت لهلا جاريلة مصرية اسلمها هاجر، 

فقاللت سلاراي لإبلرام هلو ذا اللرب قلد أمسلكني 

علن اللولادة، ادخلل على جاريتي لعللي أرزق منها 

بنيلن، فسلمع أبرام لقلول سلاراي، فأخذت سلاراي 

امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها، من بعد عشلر 

سلنين لإقامة أبلرام في أرض كنعلان وأعطتها لأبرام 

وجعلهلا زوجلة لله، فدخلل عللى هاجلر فحبللت، 

ولملا رأت أنها حبللت صغرت مولاتها فلي عنيها... 

وبسلبب غيلرة سلارة، انتقلل النبلي إبراهيم بوحي 

ملن اللله إللى أرض الحجلاز، وبشلرها مللاك اللرب 

قائللا، هلا أنت حبللي فتلديلن ابنا وتدعين اسلمه 

إسلماعيل لأن اللرب قد سلمع لمذلتلك وأنه يكون 

إنسلانا وحشليا يده عللى كل واحد، ويلد كل واحد 

عليله وأملام جميلع أخوتله يسلكن”، ثلم قلال لهلا 

مللاك اللرب بعلد أن وللدت إسلماعيل: ماللك يلا 

هاجلر لا تخافلي لأن اللله قد سلمع لصلوت الغلام 

حيلث هو،قومي احملي الغلام وشلدى يلدك لأني 

سلأجعله أملة عظيمله، وفتح الله عينيهلا فأبصرت 

بئلر ماء،فذهبت وملأت القربة ماء وسلقت الغلام، 

وكان اللله ملع الغلام فكبر وسلكن في بريلة فاران، 

وأخلذت لله أمله زوجة ملن أرض مصلر”)6(.

يتضلح ملن التلوراة أن الذي سلكن أرض فلاران هو 

إسلماعيل عليله السللام)7(، وقلد ذكلر فلي العهلد 

القديلم ثمانيلة عشلر موضعلا ملن المواضلع التي 

نلزل بهلا شلعب إسلر ائيل ملدة رحلاتهلم في تلك 

البريلة)8(، واللذي يعنينلا أن رحللة الخليلل كانلت 

إللى الجنلوب كملا ذكلر الأسلتاذ العقاد وكملا تدل 

الروايلات في الأسلفار الخمسلة من العهلد القديم، 

وقلد تأكلدت هلذه المعانلي ملن جديد في سلفر 

حبقلوق فقلد قلال ذللك النبي)9(:”اللله جلاء ملن 

تيملان، والقلدوس ملن جبلل فلاران، سللاه، جلالله 

غطلى السلماوات،والأرض امتللأت ملن تسلبيحه، 

وكان لمعان نور، له من يده شلعاع وهناك اسلتتار 

ارتبط الخليل بالكعبة، وترك 
وراءه أجيالا جاهزة للتطور 

التوحيدي، فكانت اليهودية ثم 
المسيحية،وما بينهما من نبوات 

ممتدة، تتطلب أن يكون عقل 
نسان مستعدا في أطواره  الاإ

الممتدة، لاستيعاب الحقائق 
الكونية لتردها إلى أصل واحد 
ومصدر واحد، لذا فإن الكتب 

نجيل( السماوية)التوراة والاإ
جاءت بالكعبة والحج في 
جنباتها، لاأن كل الديانات 

السماوية وكل الاأنبياء جاءوا 
برسالة واحدةعلى ألسنة أنبياء 

مختلفين. 
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قدرته”.  

وتشلرح التلوراة عندما شلرع نبي اللله إبراهيم في 

ذبلح ابنله إسلماعيل، بنلاء عللى طللب اللله منله، 

وبعلد أن ظهلرت عظملة إخللاص وإيملان إبراهيم 

وإسلماعيل افتداه الله بذبح عظيلم، وعندها نادى 

مللاك اللرب من السلماء إبراهيلم ليؤكد لله الوعد 

اللذي وعلده اللله إيلاه ملن قبلل فقلال لله)10(:” 

وقلال بذاتلي أقسلمت يقلول اللرب، إني ملن أجل 

أنلك فعللت هلذا الأمر ولم تمسلك ابنلك وحيدك، 

أباركك مباركة وأكثر نسللك تكثيرا كنجوم السلماء 

وكالرملل اللذي عللى شلاطئ البحلر، ويرث نسللك 

بلاب أعدائله ،ويتبلارك فلي نسللك جميلع أملم 

بالحجلاز  كان  الإلهلي لإبراهيلم  فالنلداء  الأرض”، 

فلي مكلة، حيلث أن إسلماعيل كان الابلن الوحيلد 

لإبراهيلم قبلل ولادة اسلحق عليه السللام. 

ثلم وعد الله إبراهيم أثناء إقامته في الحجاز حيث 

قلال لله)11(” وتكللم الله معله قائلا، أما أنلا فهو ذا 

عهلدي معلك، وتكلون ابلا بجمهور ملن الأملم، فلا 

يدعلي اسلمك بعُدُ أبلرام بل يكون اسلمك إبراهيم 

،لأن أجعللك أبا لجمهور ملن الأمم، ولم تكن إ قامة 

إبراهيلم بالحجلاز إقاملة دائمة، بل أنله كان يزورها 

في أوقلات مختلفة، ويؤدي مناسلك الحج. 

شعائر الحج في العهد القديم 

رغم أن التوراة حرصت على التأريخ لقبائل إسرائيل 

وحدها، ولأننا لا نعتمد على المصادرالإسللامية في 

هلذا المبحلث، نعيلد القلول إن إبراهيلم كان يزور 

مكة حاجا، أما إسلماعيل فلكان يؤدي الفريضة كل 

علام بطبيعلة الأشلياء، وأول ملا يلفلت انتباهنا هو 

أن التلوراة ذكلرت في إشلارات قليلة أولا إلى نسلل 

إسلماعيل حيلث جلاء)12( :”وهلذه أسلماء بنلي 

إسلماعيل حسلب أسلمائهم ومواليدهلم: نبايلوت 

بكر إسلماعيل، وقيدار وأدبئيل ومبسلام ومشلماع 

رونافيلش  ويطلو  وتيملا  وصلدار  ومسلا،  ودوملة 

وقزملة.. هلؤلاء بنلو إسلماعيل وهلذه أسلماؤهم 

بحسلب أحويتهلم وحظائرهلم إثنلا عشلر زعيملا 

لقبائلهم”. 

1 - وللو تأملنلا لمناسلك الحلج لوجدناهلا تقريبلا 

فلي العهلد القديلم، ففلي سلنة)70( قبلل الميللاد 

تنبلأ النبلي أشلعياء بقيلام وظهلور الإسللام ليكمل 

مسليرة الحج فقلد جاء)13( :”قومي اسلتنيري لأنه 

قلد جلاء نلورك ومجلد اللرب أشلرق عليلك لأنه ها 

هلي الظلمة تغطى الأرض، والظللام الدامس الأمم، 

أماعليك فيشلرق الرب، ومجده عليك يرى، فتسلير 

الأملم في نورك، والملوك في ضياء إشلراقك،إرفعي 

عينيلك حواليلك وانظري، قد اجتمعلوا كلهم جاءوا 

إليلك، يأتلي بنلوك ملن بعيلد، تحملل بناتلك على 

الأيلدي، حينئلذ تنظريلن وتنيريلن، يخفلق قلبلك 

ويتسلع، لأنه تتحول إليك ثروة البحلر، ويأتي إليك 

غنلي الأملم، تغطيك كثلرة الجملال، بكلران مديان 

وعيفله كلهلا تأتلي ملن شلبا تحملل ذهبلا ولبانلا 

وتبشر بتسابيح الرب، كل غنم قيدار تجتمع إليك، 

كبلاش نبايلوت تخدمك، تصعد إليلك مقبولة على 

مذبحلي وأزيلن بيلن جمالي “ 

“غنلوا  جلاء)14(  السفر)أشلعياء(  نفلس  وفلي 

لللرب أغنيلة جديدة، تسلبيحة ملن أقصلى الأرض، 

والجزائلر  ومائله،  البحلر  فلي  أيهاالمنحلدرون 

وسلكانها، لترفلع البرية ومدنها صوتهلا، الديار التي 

سلكنها قيلدار، لتترنلم سلالع، ملن رؤوس الجبلال 

ليهتفلوا، ليعطلوا لللرب مجلدا، ويخبروا بتسلبيحه 

الجزائر،اللرب كالجبلار يخرج كرجلل حروب ينهض 

غيرتله، يهتلف ويصلرخ ويقلوى عللى أعدائله “ 

وللو أردنا وصفا لمناسلك الحج لن نجلد أكثر روعه 

ووضوحلا مملا جلاء فلي سلفر أشلعياء غنلوا للرب 

أغنيلة جديلدة، وهلي التلبيلة الخالدة لبيلك اللهم 

لبيلك لا شلريك لك لبيلك، إن الحملد والنعمة لك، 

لاشلريك للك “، وهلي أغنيلة أو تلبيلة جديدة على 

سلمع الإسلرائيليين، ولكنهم تلبية الخليل إبراهيم، 

وظلل العلرب يرددوهلا، ولكنهلم أضافلوا لهلا )إلا 

شلريكا هو لك، تملكله وما ملك( وذللك أثناء فترة 

انحرافهم العقائلدي، والذي اختفي بالبعثة النبوية 

الشلريفة، ونبلي اللله أشلعياء كان يبشلر النلاس 

جميعلا وخاصلة الإسلرائيليين بلأن الأغنيلة جديدة 

وقادملة، أي أنله كان يبشلر ببعثلة النبلي الكريلم، 

وأن هلذه التلبيلة سلتتردد فلي الآفلاق ولذللك قال 

أشعياء: تسبيحه من أقصى الأرض، من المنحدرين 

ملن البحر ومن البر، لترتفلع الحناجر بتلك الأغنية 

وهلم يواصللون طريقهلم نحلو بيلت اللله المحرم 

إللى حيلث الديارالتي سلكنها قيدار. 

للحلج  الراحليلن  ذكلر  أن  بعلد  أشلعياء  قلال   -2

ملن كل الأراضلي)أو ملن كل فلج عميلق حسلب 

التعبيرالقرآنلي) يقلول: لأنله تتحلول إليلك البحلر، 

ويأتلي إليك غنلى الأمم، وهذه إشلارة بلأن الحجاز 

يؤتلي إليله ملن الثملرات، أي ملن خلارج الحجلاز.  

3- تغطيلة كثرة الجمال بكلران مدايان وعيفة كلها 

تأتلى، وتبشلر بتسلابيح اللرب ،هكلذا قال أشلعياء 

،وهلو تكلرار لثلروة الأملم، التلي تنفق فلي الحجاز 

وهلو ملا ردده النبلي حبقلوق فيملا بعلد: والأرض 

امتلأت من تسبيحه، والأرض التي يعنيها هي أرض 

فلاران أو جبلل النلور في الحجلاز، وتلك إشلارة إلى 

طلواف الحجاج بالبيلت الحرام. 

4- كل غنلم قيلدار تجتملع إليلك، كبلاش نبايلوت 

تخدملك، تصعد إليك مقبولة على مذبحلي وازين 

بيلت جمالي، وهذه دلائلل واضحة على يوم عرفة 

ويلوم النحلر في منى، حيلث أن الجملال والكباش 

تصعلد إللى منلى حيلث المذبلح الذي طللب الله 

ملن إبراهيلم أن يذبلح ابنه بالقلرب منه، ثلم فداه 

بالذبلح العظيم، وصارت سلنة الحجاج التقرب إلى 

اللله بالذبلح وتوزيلع اللحوم عللى الفقلراء، وتبدو 

الإشلارة واضحلة عللى كثلرة الذبلح لأن الحجلاج 

جميعلا يذبحون. 

رمزية الحجز الأسود في العهد القديم 

قال دانيال النبي في سلفره )15( في تفسليره لرؤيا 

أما فريضة الحج العظيمة فلها 
أغراض وفوائد كثيرة، فهي تقوي 

إيمان المسلمين واستمساكهم 
بدينهم، وتمكن الصلة بهذا 

العمل العاطفي الجماعي بين 
المسلم ودينه، وبينه وبين 

إخوانه المؤمنين، فالحج وما 
ينطوي عليه من مناسك التقى 

والورع يجمع بين أبناء الشعوب 
الاإسلامية كافة، يرتدون كلهم 

ثيابا بسيطة واحدة، ويتلون كلهم 
أدعية واحدة بلغة واحدة وهي 

اللغة العربية، ولعل هذا هو 
السبب في ضعف حدة الفوارق 

العنصرية في الاإسلام.
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المللك البابلي:”كنت تنظلر إلى أن قطع حجربغير 

يديلن، فضلرب التمثلال عللى قديمله اللتيلن ملن 

حديد وخزف، فسلحقهما فانسحق حينئذ الحديد 

والخلزف والنحلاس والفضلة والذهلب معلا ،وصار 

كعصافلة البيلدر فلي الصيف ،فحملتهلا الريح فلم 

يوجلد لهلا ملكان، أملا الحلج اللذي ضلرب التمثال 

فصلار جبللًا  كبيلراً ومللأ الدنيلا كلهلا”، ولقلد كان 

تفسلير الرؤيلا إيذانا ببدء عصور مسلتقبلية تشلير 

جميعهلا إلى مماللك رمز إليهلا المنام كثيلرا )16(.  

الحج في العهد الجديد 

الكعبلة فلي الإنجيل،يقلول  إللى  توجلد إشلارات 

الكتلب  المسليح )ع()17(:”أملا قرأتلم قلط فلي 

:الحجراللذي رفضله البنلاؤون هلو قلد صلار رأس 

الزاويلة، ملن قبل اللرب كان هذا وهلو عجيب في 

أعيننلا، لذللك أقلول لكلم: إن ملكلوت اللله ينلزع 

منكلم ويعطلى لأملة تعملل أثملاره”. 

إسلماعيل،  المسليح هلو  اللذي قصلده  والحجلر 

ذللك أن قبائلل إسلرائيل رفضلت الاعتلراف بله نبيا 

،والمسليح عندملا تنبلأ بلأن ملكلوت اللله ينلز ع، 

فهلو منهم من بنلي إسلرائيل الذين كذبلوه وآذوه، 

اللله يعطلى لأملة تعملل  ثلم بشلربأن ملكلوت 

أثملاره، أي أملة أخلرى غيلر الأملة الإسلرائيلية، كما 

أن المسليح ضملن نبوآتله كان يقلول علن الهيكل 

إنله للن يبقلى فيله حجلر عللى حجلر فقلال)18( 

:”أملا تنظلرون جميلع هلذه، الحلق أقلول لكلم: 

انله لا يتلرك حجلر عللى حجلر لا ينقلص” ثلم قال 

علن أورشليم)19(:”ياأورشلليم يا أورشلليم يا قاتلة 

الأنبياء وراجمة المرسللين، كم مرة أردت أن أجمع 

أولادك كملا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها 

وللم تريلدوا، هو ذا بيتكلم يترك لكم خرابلا “)20(. 

عنـد  المحمـدي  الإبراهيمـي  والإسـام  الحـج 

الغـرب  مفكـري  مـن  المنصفيـن 

رغلم حالة العداء التاريخي الاسلتعماري الصهيوني 

ضلد الإسللام، لكن يوجد بعض من مفكلري الغرب 

أنصفوا الإسللام، وتغنوّا بسليرة النبلي الأعظم)ص(، 

منهم على سلبيل المثلال: أرنولد توينبلي– روبرتن 

جوتله  الشلاعر  –بودللي–  فلو  –كلرادي  سلميث 

الألمانلي، كلهلم وغيرهلم أشلادوا بالإسللام وبالحج 

الأبراهيملي، معلنين اعتزازهلم بالنبي محمد)ص( 

وبتعاليم الإسللام. 

نذكلر واحلدا منهلم فقلط حتلى لا يطلول المقلال 

ديورانلت(  الأمريكي)ويلل  الملؤرخ  وهلو  كثيلرا، 

صاحلب موسلوعة قصلة الحضلارة، ففلي كتاباتله 

وأبحاثله المتعلددة، أشلاد ويلل ديورانلت بالديلن 

الإسلامي،وبسلماحة تعاليمله، قائلا: “تللك بلا مراء 

عقيلدة نبيللة سلامية ألفلت بيلن الأملم المتباينلة 

المنتشلرة فلي قلارات الأرض، فجعلت منها شلعبة 

واحلدة، وهلي لعملري أعظلم معجلزة للإسللام”.

مبلادئ  »كانلت  قائللا:  ديورانلت  ويلل  ويضيلف 

وشلريعتهم، وحكومتهلم،  الأخلاقيلة،  المسللمين 

قائملة كلهلا عللى أسلاس الديلن، والإسللام أبسلط 

الأديان كلها وأوضحها، وأساسله شلهادة أن لا إله إلا 

اللله وأن محمدا رسلول الله، وقد أحل للمسللمين 

أن يسلتمتعوا بالحللال ملن طيبلات الحيلاة عللى 

شلريطة ألا يسلرفوا فيها،والإسللام يدعو المسلمين 

إللى الصوم ليقوي بذللك إرادتهم من جهة، ولتصح 

بله أجسلامهم ملن جهلة أخلرى، أما فريضلة الحج 

العظيملة فلهلا أغلراض وفوائلد كثيرة، فهلي تقوي 

إيملان المسللمين واستمسلاكهم بدينهلم، وتمكن 

الصلة بهذا العمل العاطفي الجماعي بين المسلم 

ودينله، وبينله وبيلن إخوانه المؤمنيلن، فالحج وما 

ينطلوي عليله ملن مناسلك التقلى واللورع يجملع 

بيلن أبناء الشلعوب الإسللامية كافة، يرتلدون كلهم 

ثيابلا بسليطة واحدة، ويتللون كلهم أدعيلة واحدة 

بلغلة واحلدة وهلي اللغلة العربية، ولعلل هذا هو 

السلبب فلي ضعلف حلدة الفلوارق العنصرية في 

الإسللام)21(. 

الإبراهيملي  الحلج  حلول  الأقلوال  بعلض  هلذه 

اللذي امتلد حتلى صلار الحلج المحملدي، والحلج 

هلي  الحلج،  تعاليلم  أهلم  ملن  ولعلل  الرسلالي، 

البلراءة من الاسلتعمار والصهيونية، والبلراءة مهمة 

من المستغلين والمسلتكبرين والمتصهينين على 

السلواء.. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. ... 
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 رغم حالة العداء التاريخي 
الاستعماري الصهيوني ضد 
سلام، لكن يوجد بعض  الاإ
من مفكري الغرب أنصفوا 

الاإسلام، وتغنوّا بسيرة النبي 
الاأعظم)ص(، منهم على 

سبيل المثال: أرنولد توينبي– 
روبرتن سميث –كرادي فو –

بودلي– الشاعر جوته الاألماني، 
سلام  كلهم وغيرهم أشادوا بالاإ

وبالحج الاأبراهيمي، معلنين 
اعتزازهم بالنبي محمد)ص( 

سلام.  وبتعاليم الاإ
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الحج من وجهة نظر 
النخب غير المسلمة

  سارة أميریزداني

ان عظمـة مناسـك الحـج وحضـور وتواجـد الماييـن مـن المسـلمين من جميـع أنحـاء العالم في 

أرض الحجـاز كانـت علـی مـر الزمـن محط اهتمـام العلمـاء والمفكريـن الغربيين، من هنـا قاموا 

بدراسـتها واجـراء البحـوث حولهـا  ونشـر العدید من الكتب والمقالات بشـأنها. مـن ناحية أخرى، 

تمكـن بعـض الرحالـة الأوروبييـن والمستشـرقين غير المسـلمين في عصـور مختلفـة، من دخول 

مدينـة مكـة رغـم القيـود المفروضـة والمشـاركة فـي مراسـم الحـج وكتابـة ماحظاتهم فـي اطار 

كتـب تحمـل عناویـن رحـات سـفر  بلغـات أوروبيـة مختلفـة. ومـا نقـوم بتقديمـه هنـا للقـراء 

الأعـزاء هـو نمـاذج ومقتطفـات مـن  كلمـات وأقـوال المفكريـن والمستشـرقين الغربييـن، التـي 

انتشـرت فـي كتبهـم وهـي كلمـات وأقـوال تحمـل فـي طیاتهـا انطباعات ونقـاط جمیلـة وبدیعة 

ودقيقـة عـن الحج.

Ludovico di Varthema لودوفيكو فارتيما

 ان أول أوروبلي تمكلن ملن زيلارة مكلة فلي القرون 

الوسلطى وكتلب علن رحلته وتلرك لنا كتابلا في هذا 

المجلال هلو رحاللة إيطاللي غيلر معلروف اسلمه 

“لودوفيكلو فارتيملا”. فقلد أقام هلذا الرحالة صداقة 

قويلة ملع أحلد ضبلاط المماليلك فلي دمشلق وقرر 

السلفر ملع ذللك الضابلط فلي قافللة الحلج التلي 
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كانلت تغلادر دمشلق كل علام إللى مكة في مراسلم 

واحتفلالات رائعلة خاصلة، وبالتاللي بلدأ رحلتله إلى 

)أبريل(علام  نيسلان  ملن  الثاملن  اليلوم  فلي  مكلة 

1503م، وهلو مرتدیلا زي جنلود المماليلك. 

وأعلرب لودوفيكلو في كتابله حول هلذه الرحلة عن 

دهشلته من مشلاهدة العدد الكبير للحجلاج وتنوع 

قومیاتهلم وانتماءاتهلم، وقلال: بأنه، لم يلر قبل ذلك 

مثلل هلذا الإجتملاع الكبيلر وهذا العلدد الضخم في 

أي ملكان اخلر من هلذا العالم”.

وتطلرق لودوفيكلو فلي فصل ملن كتابه الی مراسلم 

الحلج ويقلول: “ يوجلد في وسلط مدينلة مكة مكان 

لمبنلی  مشلابه  مبنلى  وهلو  جلدًا،  جميلل  عبلادة 

فلي  المعلروف(  الرومانلي  )الملدرج  الكوليسليوم 

روملا، والفلرق هلو أنله مبنلي ملن الطلوب  وليلس 

ملن الحجلر، ولهلذا المعبلد )المسلجد الحلرام( مائة 

باب. ثم يشلير إلى وجود مبنى في وسلط المسلجد 

الحلرام، دون أن يذكر اسلمه، وهو الكعبة، ويقول إن 

النلاس عندملا يتجولون حوله يسلتغفرون الله، وهذا 

المبنلى - اللذي یصفله بالبلرج - له بلاب فضیة يبلغ 

ارتفاعهلا طول الإنسلان.

السير ريتشارد بيرتون

كان بيرتلون أحلد موظفلي شلركة الهنلد الشلرقية. 

وبعد سلنوات ملن الخدمة في مختلف أقسلام هذه 

الشلركة، أخلذ إجلازة طويللة ثم حلاز علی مسلاعدة 

للمملكلة  التابعلة  الجغرافيلا  جمعيلة  ملن  ماليلة 

الجزيلرة  شلبه  إللى  السلفر  اجلل  ملن  البریطانیلة 

العربيلة والحجاز، وبعد التحضيلر لمقدمات الرحلة، 

تمكن في النهایة  في الثالث من نيسلان عام  1853 

من ان یغادر بریطانیا ویتجه إلى الإسلكندرية بأسلم 

مسلتعار وهلو )ميلرزا عبلد الله.. ملن أهاللي مدینة 

بوشهر(.

وكان مشلهد مكلة بالنسلبة لله عجیلب وغريب، من 

هنلا یقول:

بيلن  ملن  أنله  وهلو  الحقيقلة  بهلذه  أعتلرف  )أنلا 

كل هلؤلاء النلاس الذيلن يمسلكون بسلتائر الكعبلة 

المشلرفة ويبكلون أو يضعلون صدورهم على الحجر 

الأسلود، یتمتعلون  مثللي – باعتبلاري أحلد الحجلاج 

الوافدیلن من شلمال أوروبا – بهذه المشلاعر القویة 

المليئلة بالعواطلف، ، واعتقلدت أن كل ملا ذكلره 

الشلعراء العلرب فلي أسلاطيرهم یحظلی بالحقیقلة 

والصلدق، وهلذا النسليم اللذي يهلب ويحرك سلتائر 

الكعبلة هلو نسليم أجنحلة الملائكلة ،وليلس نسليم 

الصبلاح المنعلش. لكلن عللي أن أقلول الحقيقلة أن 

مشلاعر وأحاسلیس الحجلاج الحماسلیة نابعلة ملن 

عملق إيمانهلم، في حيلن ان  مشلاعري كانت نابعة 

ملن الكبريلاء وفرحلة النصر.

الدكتورة تشارلز وادي

كتبت الدكتورة. شلارلز وادي المحسوبة على جامعة 

أكسلفورد - مؤلفة كتاب الفكر الإسللامي - في مجلة 

التايملز ما يلي:

“لقلد جئلت ملن أرض بعيلدة  محمللة بالكثيلر من 

الذنلوب، وكل ملن يعيلش فلي أي ركلن ملن أركان 

العاللم الإسللامي يعلرف ما هو مغناطيلس )جاذبية( 

مكلة. ملن سلاحل النيلل وأجلزاء ملن نيجيريلا إللى 

النلاس أصدقائهلم  یلودع  اذ  سيرانديب)سلریلانكا(، 

وأقاربهلم ويذهبلون إللى مكلة. في الوقلت الحاضر، 

يتجله معظلم الناس إلى مكة بالطائلرة، وتهبط يومیا 

عشلرات الطائلرات في مطار جدة، وفلي الزمن الذي 

يتعلرض فيله الإسللام كغيره ملن الأديلان للهجوم من 

قبلل غيلر المتدينيلن، ويلزداد علدد الحجلاج، فلإن 

ارتلداء قطعتین ملن الثياب القطنية البسليطة يعني 

أن مرتلدي الثلوب قلد القی جميلع أنلواع الامتيازات 

العرقيلة والخصائلص الطبقيلة جانبلا وابتعلد عنهلا، 

كملا ان ارتلداء هاتیلن القطعتین ملن القماش یعني 

الاسلتعداد ليلوم تجديلد العهد.

فينيشيا بورتر

يكتب فينيشليا بورتر في مقدمة كتلاب )الحج رحلة 

إلى قلب الإسللام(:

“إذا أردنلا معرفلة العاللم المعاصلر، يجلب أن نعرف 

ملن  أفضلل  شليء  هنلاك   ولیلس  جيلدًا،  الإسللام 

الحلج يمكنله أن يمثلل قيلم وديناميكيلة الإسللام. 

والحلج بالنسلبة لأولئلك الذيلن یحمللون وجهة نظر 

علمانية، شليء مهجلور والحج حتى بالنسلبة لبعض 

ملن  عليله  الاعتملاد  يمكلن  لا  ،املر  البروتسلتانت 

الناحیلة الدينيلة. ملن هنلا كيلف یمكلن ان يأخذنلا 

الحلج إللى قلب الإسللام؟ عندما نرى علددًا كبيراً من 

المسللمين يلؤدون هذه المناسلك المرملوزة، -ولعل 

الأملر قد يبدو غريبًلا من وجهة نظر بعض المراقبين 

الخارجيين -، فقد يخطر ببالنا مثل معارضي الإسللام 

أن الإسللام لا يتلائلم مع التجلدد والحداثة. لكن رغم 

ذلك، إذا القینا نظرة إلى تاريخ المعنویات البشلرية، 

نلرى أن الحلج امر مميزوخاص للغايلة. فالحج كأحد 

مبلادئ الإسللام الخمسلة هو الزیلارة الوحيلدة  الذي 

تلم فرضها عللى جميع المسللمين.

والحلج طقلوس عبادیلة. وفعلل  إذا تلم القیلام بله 

باهتمام، فأنه سلیجعل الشلخص قادرا علی  الدخول 

فلي بُعد مختلف وأبدي. فالحج يحررنا من مسلتوی 

حياتنلا. فملن خلال التخلي عن حياتنلا العادية، ومن 

خللال الاتجلاه جسلديا نحلو مركلز العاللم، والعلودة 

بشلكل رمزي إلى البداية، والذوبان في طقوس الحج 

الصعبلة، والعيلش بیلن مجتملع الحجاج  بلكل الفة 

ولطف ورحمة، نسلتطیع ان نتعللم بأن للحياة ابعاد 

وامكانیلات  أخلرى. فتناقضلات الطقوس والمناسلك 

وشلغفها تأخذنلا إللى ملا هلو أبعلد ملن اهتماماتنلا 

المعتلادة وتهبنا انطباعات فكریة مختلفلة، حتى اذا  

كنا حجاجًا فاهمین وماهرين عندها سنشعربشليء 

آخلر ؛ شليء يشلبه الحاللة المزاجيلة للواقلع، والتلي 

لا يمكلن تحديدهلا بشلكل صحيح ابلدا. لذللك، اننا 

ملن خللال دراسلة الحلج، لا نحصلل عللى معلومات 

ان أول أوروبي تمكن من زيارة 
مكة في القرون الوسطى 

وكتب عن رحلته وترك لنا كتابا 
في هذا المجال هو رحالة 
إيطالي غير معروف اسمه 

“لودوفيكو فارتيما”. فقد أقام 
هذا الرحالة صداقة قوية 

مع أحد ضباط المماليك في 
دمشق وقرر السفر مع ذلك 
الضابط في قافلة الحج التي 
كانت تغادر دمشق كل عام 

إلى مكة في مراسم واحتفالات 
رائعة خاصة، وبالتالي بدأ 

رحلته إلى مكة في اليوم 
الثامن من نيسان )أبريل(عام 

1503م، وهو مرتديا زي جنود 
المماليك. 
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عن الإسللام فحسلب، بل نكتشلف أيضًا أماكن كثیرة 

بداخلنلا لم نقلم بزيارتها حتلى الآن.

روبرت ر. بيانكي

روبلرت بيانكلي عالم سياسلي، ومحامي فلي القانون 

الدوللي والاقتصلاد السياسلي فلي الصيلن والعاللم 

الإسللامي، وهلو مستشلار للعديلد ملن المنظملات 

الحكومية والمؤسسلات الاقتصادية الدولية. حازعلى 

شلهادة الدكتلوراه ملن جامعلة شليكاغو. وقلد مارس 

مهنلة التدریلس فلي علدة جامعلات منهلا جامعلة 

شليكاغو و جامعلة نانجينلغ الصينیلة وجامعلة قطر 

الأمريكيلة  الجامعلة  وكذللك  بنسللفانيا  جامعلة  و 

بالقاهرة.

يقلول بيانكلي، مؤللف كتلاب ضيلوف اللله، فلي 

مقدملة هلذا الكتلاب: “لقلد ألفلت العديلد ملن 

الكتلب، لكلن هلذا الكتلاب شلدّني الیله أكثرملن 

بقیلة الكتلب، وفلي الواقلع ،كان بالنسلبة للي مثل 

هلذا  ذهلب  فقلد  لله.  لامثیلل  اللذي  المعشلوق 

المشلروع إللى أبعلد مملا كنلت اتصلوره واسلعی 

الیله فلي بدایلة الأملر ؛ لأن مديلري مؤتملر الحلج 

الكبيلر قدملوا للي معلوملات أكثلر مملا توقعلت، 

وفلي البللدان التلي سلافرت إليهلا، تمكنلت ملن 

اقاملة علاقلات مضاعفلة. بعلد فتلرة وجيلزة ملن 

تشلرفي بالحلج، بلدأت بحثلي العمللي فلي دولتي 

باكسلتان وتركيلا. كانلت النتائلج التي تلم الحصول 

عليهلا ملن هلذه الرحللة متفائلة للغاية ومدهشلة 

لدرجلة أننلي قلررت ایضا  السلفر إللى دول اخری 

مثلل ماليزيا وإندونيسليا وأن اقلوم بالنهایة بزيارة 

للدي  یكلون  ان  يسلبق  للم  والسلنغال.  نيجيريلا 

مثلل هلذا المشلروع الرائلع، وخللال ذللك، كانلت 

فينيشيا بورتر: الحج طقوس 
عبادية. وفعل  إذا تم القيام 

به باهتمام، فأنه سيجعل 
الشخص قادرا على  الدخول 

في بعُد مختلف وأبدي. فالحج 
يحررنا من مستوی حياتنا. 

فمن خلال التخلي عن حياتنا 
العادية، ومن خلال الاتجاه 
جسديا نحو مركز العالم، 

والعودة بشكل رمزي إلى 
البداية، والذوبان في طقوس 
الحج الصعبة، والعيش بين 

مجتمع الحجاج  بكل الفة 
ولطف ورحمة، نستطيع 

ان نتعلم بأن للحياة ابعاد 
وامكانيات  أخرى.

وكنلت  اخلری،  خطلوة  اللی  تنقلنلا  خطلوة  كل 

أتبلع تللك الخطلوات فقلط. فلملاذا انخرطلت في 

موضلوع  فريضلة الحلج الی هذه الدرجلة ؟ولماذا 

كان الكثيلر ملن النلاس الذیلن لا أعرفهلم یتركلون 

فأبسلط  یسلاعدوني؟  لكلي  الشلخصية  أعمالهلم 

إجابلة هلي أن كل شليء يتعللق بالحج امر سلاحر 

يصلور  عديلدة،  جوانلب  ملن  فالحلج  ومرملوز. 

قللب الإسللام وروحله: الإسللام فلي أفضلل حالاته، 

والإسللام فلي أفضلل صلوره العالميلة والإنسلانية، 

والإسللام فلي أفضلل حالاتله تنوعًلا ومسلاواة.

ان الحلج أكبر تجمع للبشلرية. حیلث يتوجه في كل 

علام وفلي نفلس الوقلت، أكثلر ملن مليوني شلخص 

، إللى مكلة لزيلارة بيلت اللله  وفلق الطقلوس التلي 

تلم ممارسلتها منذ أربعة عشلر قرنا. والحج بالنسلبة 

للحجلاج هلو ذروة الحياة الروحيلة وأقوى مظهر من 

مظاهلر الوحدة فلي الدنيلا والآخرة.

ان الحلج زملن تفكيلر وتأملل سلامي، يختبلر فيله 

الحجلاج أرواحهلم بشلكل عملي كملا يقارنلون ایضا 

والأملة  لبلدهلم  والاجتماعيلة  السياسلية  الظلروف 

والتلاحلم  التواصلل  ان  كملا  والعاللم.  الإسللامية 

والتحاللف الواضلح بيلن الديلن والسياسلة ،جعللت 

الحلج یطلرح كزیلارة وفلي نفلس الوقلت كاجتملاع 

سلنوي للإسللام ؛ اجتملاع معنلوي و روحلي واسلع 

یلاحلظ المجتملع المسللم ملن خلالله إعلادة بنلاءه 

وتقدمله عبلر التاريلخ.
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الحج جو نموذجي 
للتقريب و الوحدة

العلامة الراحل اية الله محمد علي التسخيري
إن )الوحدة الاسللامية( هي احلدى خصائص الامة 

الاسلامية المهمة ولا يمكن ان نتصور أمة اسلامية 

متكامللة الشلخصية دونما تصلور لهذه الخصيصة 

ملن  الكثيلر  فقلدت  قلد  الاملة  تكلون  وبدونهلا 

خصائصهلا الاخرى وربملا تكون قد فقدت خاصية 

الايملان الصادق بالله العظيم وبطريقها الاسللامي 

الواحد.

ولا تعنلي الوحلدة الاسللامية قولبلة كل الافلكار 

ووحدة كل الانماط الفكرية والذوقية وامثال ذلك 

فلان ذللك من المسلتحيل وانملا تعني الاسلتجابة 

للبرناملج الاسللامي المخطلط، وتكويلن امة تقيم 

التلوازن بيلن خطين اساسليين:

احدهملا ل هلذا الاختللاف الطبيعلي بيلن الاذواق 

والامكانلات والمسلتويات العلميلة، وزوايلا النظر، 

والثقافلات والادللة وكيفيلة الاسلتنباط والقناعلات 

التحقيقيلة وامثلال ذللك ملن الاسلباب الطبيعيلة 

التلي تنتج الاختللاف، وقلد بحثها علماؤنلا الاجلاء 

منلذ القلرون العديدة.
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وثانيهمـا: لـزوم الموقـف الموحد فـي مجالات 

عديـدة اهمها:

أ ل الاصلول الاسللامية الاوللى التلي تقلع موقلع 

تشلكل  ان  فيجلب  الاسللامية  البديهيلات 

المشلتركة. الفكريلة  المسلاحات 

ب ل الاخلاقيلة العاملة التلي تشلكل الخصيصلة 

هلذه  الاملر  يتعلدى  بلل  الاخلرى،  المشلتركة 

الخصائلص  كل  يشلغل  حيلث  اللى  المسلاحة 

العاملة للاملة الاسللامية فيجلب ان يعملل كل 

او  الخصائلص  بهلذه  التحللي  المسللمين عللى 

عللى ان تتحللى أمتهلم بهلا.

ج ل تطبيق الشلريعة الاسللامية على كل جوانب 

الحيلاة، ويمكلن ان يعلد هلذا ملن البديهيلات 

حياتيلة  اطروحلة  باعتبلاره  للاسللام  الفقهيلة 

جلاء الانبيلاء جميعلا ليعلدوا البشلرية لتقبلهلا 

وتطبيقهلا.

القضايلا  ملن  الموحلد  السياسلي  الموقلف  ل  د 

العالميلة وخصوصا في قبال اعلداء القضية كلها 

والمسلتكبرون،  والمنافقلون  المشلركون  وهلم 

والعملل عللى الدفلاع علن بيضلة الاسللام.

هلذه ل اجملالاً ل هلي المجلالات التلي يجب ان 

تتوحلد فيهلا الاملة. فلاذا تلم هلذا عدنلا اللى ما 

قلنلاه ملن ان الاملة الاسللامية يجلب ان تحقلق 

ان الوحدة التي يسعى لها 
الاسلام تقوم على اساس 

العقيدة والعاطفة معا والتي 
يتم التعبير عنها بوحدة 
القلوب.مجمل العقيدة 

الاسلامية في اصولها، وبرنامج 
الشد العاطفي الاسلامي 
يتكفلان بما لا مزيد عليه 

بتحقيق ذلك باروع صورة.
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هلذا التلوازن بيلن الخطيلن فتضملن ملن جهلة 

الاجتهلادات  ونشلاط  الجلادة  الافلكار  تدفلق 

المفيلدة، فلي نفلس الوقلت اللذي تضملن فيله 

الموقلف الموحد فلي المجالات الآنفلة. وهناك 

برناملج اسللامي واسلع لتحقيلق هلذا التعلادل، 

ولا نسلتطيع ان نتنلاول كل اطرافله هنلا فهلو 

واسلع الابعلاد.

والحقيقـة ان مـن يلحـظ الامـور التاليـة يـدرك 

الوحـدة  لتحقيـق  الاسـامي  التخطيـط  عمـق 

الاسـامية وهـي:

لا تعني الوحدة الاسلامية 
قولبة كل الافكار ووحدة كل 

الانماط الفكرية والذوقية 
وامثال ذلك فان ذلك من 

المستحيل وانما تعني 
الاستجابة للبرنامج الاسلامي 
المخطط، وتكوين امة تقيم 
التوازن بين خطين اساسيين.

اولًا: ان الوحلدة التلي يسلعى لهلا الاسللام تقوم 

عللى اسلاس العقيلدة والعاطفلة معلا والتي يتم 

التعبيلر عنهلا بوحلدة القلوب.مجملل العقيلدة 

الاسللامية فلي اصولهلا، وبرنامج الشلد العاطفي 

الاسللامي يتكفللان بملا لا مزيلد عليله بتحقيلق 

ذللك بلاروع صورة.

المسللمين  النظلام الاسللامي يوقلف  ثانيـاً: ان 

جميعلاً دونملا أي تمييلز امامله على حد سلواء، 

ويشلعرهم بلزوم تحمل مسلؤولياتهم المشتركة 

الللوم  وجله  والا  تقصيلر،  أي  دونملا  تجاهله 

للجميلع عللى حلد سلواء.
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الوحدة
التفاضلل  مقاييلس  كل  الاسللام  حلذف  ثالثـاً: 

وابقلى عللى المقاييلس المعنويلة فقلط وهلي 

)التقلوى والعللم والجهاد والعملل( لا غير ووفر 

بذللك اروع ارضيلة للوحلدة.

تشلعر  فعليلة  مسلاحات  هنلاك  رابعلاً: 

تقلرره  ملا  قبيلل  ملن  بوحدتهلم  المسللمين 

الشلريعة ملن ملكيلة عاملة لافلراد الاملة فلي 

بالقلوة(. المفتوحلة  )الاراضلي 

خامسلاً: ويقلف نظلام العبلادات فلي طليعلة 

العقلانيلة  تعميلق  اللى  تلؤدي  التلي  النظلم 

الاسللامية،  والوحلدة  والتقريلب  والتلوازن 

بقلاع  كل  فلي  المسللمون  يقلف  حيلث 

متجهيلن  ل  عرفلاً  ل  واحلد  وقلت  فلي  الارض 

واحلداً،  ذكلرا  ومردديلن  واحلد،  ملكان  اللى 

بشلروط  وملتزميلن  واحلد،  لعملل  ومؤديلن 

واحلدة. وحيلن تدخلل الاملة الاسللامية كلهلا 

فلي عمليلة تربويلة كبلرى فلي كل سلنة شلهرا 

تتلدرب  فهلي  ارادتهلا  بمللء  وذللك  واحلدا 

جذورهلا  وتعميلق  انسلانيتها  اسلترجاع  عللى 

النفلوس. فلي 

تربويلة  كعمليلة  الحلج  اللى  نصلل  وهكلذا 

الانسلانية  ممثللو  فيهلا  يجتملع  رائعلة 

ليتدربلوا  وصلوب  حلدب  كل  ملن  المسللمة 

فيهلا عللى املور كثيلرة جلدا وليحققلوا منافع 

كبلرى لهلم فلي حياتهلم المعنويلة والماديلة، 

فتنغلرس فلي نفوسلهم معانلي الاملة الواحدة 

والرافضلة  التوحيلد  حلول  الطائفلة  العابلدة 

الصنميلة،  والاخللاق  الوضعيلة  للنظلم 

والنازعلة  وحرماتله  اللله  بحلدود  والملتزملة 

البشلر  بيلن  ماديلا  المفرقلة  العناصلر  للكل 

والمتبرئلة ملن المشلركين، والمحاسلبة نفسلها 

وحكامهلا عللى ملا اكتسلبوا، وغيلر ذللك ملن 

الجملة. الفوائلد 

ولكلي يضملن الاسللام للحلج ان يلؤدي دوره 

فقلد  الاملة  حيلاة  فلي  العظيلم  الوحلدوي 

قلرن بله املورا وخصله بخصائلص كلهلا تعملل 

اهدافله؛ تحقيلق  عللى  بتناسلق 

بيلت  حيلث  المكانيلة  الظلروف  فهنلاك 

يلوم  بخصائصله  اللله  خصله  اللذي  التوحيلد 

التوحيلد  ابلو  بنلاه  واللذي  الارض  خللق 

فلي  يحملل  واللذي  السللام(  )عليله  ابراهيلم 

طليعتهلا  وفلي  الانبيلاء  بصملات  جنباتله  كل 

بصملات الرسلالة الاسللامية وقادتهلا العظلام.

الشلهر  حيلث  الزمانيلة  الظلروف  وهنلاك 

الحلرام وحيلث الأيلام العشلر التلي يهبهلا الله 

لقبلول  اسلتعدادها  تسلتكمل  لكلي  للبشلرية 

الظلروف. هلذه  ويتبلع  الالهيلة  الرسلالة 

اللى  الانسلانية  العلودة  يلوم  العيلد  وهنلاك 

للعبيلد. بالرحملة  الالهيلة  والعلودة  ربهلا 

وهنلاك المناسلك الرائعلة المعنلى وكل منهلا 

سلخي  ومضملون  كبيلر  عطلاء  اللى  يرملز 

كالإحلرام والطلواف والوقوف والنحلر والحلق 

والرملي وغيرهلا من المناسلك الجملة التعبير.

ملع  تتناغلم  التلي  والادعيلة  الاذكار  وهنلاك 

تللك المناسلك غايلة التناغلم وتحقلق الهلدف 

المنشلود.

ولكلي تتم الشلريعة الاسللامية الجو المنشلود 

والاملان  القدسلية  فكلرة  طرحلت  للتأثيلر 

لهلذا الملكان وهلذه الفتلرة، فاكمللت بذللك 

تمللكان مضاميلن  الصفتلان  وهاتلان  العطلاء. 

يللي: بملا  اجتماعيلة كبلرى نلخصهلا فلي 

وهلذه  الحلرام  البيلت  بلان  الاشلعار  اولاً: 

البقعلة المقدسلة التلي تحيلط بله هلي ملدار 

ارادت  اذا  البشلرية  عللى  وان  الارض،  حركلة 

لنفسلها الاملان ملن الاهلواء والالهلة الوهمية 

تطلوف  ان  الضللال،  متاهلات  فلي  والضيلاع 

التلي  بالشلريعة  وتعملل  البيلت  هلذا  حلول 

معانلي  وجودهلا  فلي  وتتأصلل  بهلا  تبشلر 

التوحيلد التلي يرملز اليهلا، فالاملان الحقيقلي 

هلو املان هلذا البيلت، والاملان الحقيقلي هو 

الاملان اللذي ينبلع من الاعتقلاد باللله العظيم 

والالتجلاء اليله تعاللى وهلو القلادر المطللق، 

والاملان المطللق للخائفيلن والرحيلم اللودود 

المسلتقبل  ملن  خلوف  فللا  وحينئلذ  بعبلاده، 

الماضلي. ولا حلزن عللى 

انله املان اللجلوء اللى نظلام اللله والتخللص 

املان  وانله  الوضعيلة،  النظلم  ضللال  ملن 

موحلد  كمقيلاس  اللله  رضلا  اللى  اللجلوء 

الماديلة  المقاييلس  ملن  والتخللص  للبشلرية 

القللوب  بيلن  التلاحلم  أملان  الممزقة.وانله 

خصائلص  لتحقيلق  تعملل  التلي  المخلصلة 

الاسللامية. الاملة 

وانله املان الاجيلال الانسلانية المتتابعلة على 

خلط واحد تترسلم سلبيل الانبيلاء وتنفذ اوامر 

اللله تعاللى كالملائكلة المطيفين بعلرش الله.

وانله املان الحامليلن لعللم الله ولواء الاسللام 

. لحنيف ا

كل هلذه المعانلي يبعثهلا فلي النفلوس هلذا 

الحكلم الالهلي المهلم.

)وفلرض  )ع(  عللي  المؤمنيلن  اميلر  يقلول 

جعلله  اللذي  الحلرام:  بيتله  حلج  عليكلم 

قبللة للانلام، يردونله ورود الانعلام، ويألهلون 

علاملة  سلبحانه  وجعلله  الحملام،  وللوه  اليله 

لتواضعهلم لعظمتله واذعانهلم لعزتله، واختار 

ملن خلقله سلماعاً اجابوا اليه دعوتله وصدقوا 

وتشلبهوا  انبيائله،  مواقلف  ووقفلوا  كلمتله، 

بملائكتله المطيفيلن بعرشله يحلرزون الارباح 

موعلد  عنلد  ويتبلادرون  عبادتله،  متجلر  فلي 

للاسللام  وتعاللى  سلبحانه  جعلله  مغفرتله، 

علملا وللعائذيلن حرملا. فلرض حقله واوجلب 

وفادتله. عليكلم  وكتلب  حجله 

يقف نظام العبادات في 
طليعة النظم التي تؤدي 

الى تعميق العقلانية 
والتوازن والتقريب والوحدة 

الاسلامية، حيث يقف 
المسلمون في كل بقاع 

الارض في وقت واحد ـ 
عرفاً ـ متجهين الى مكان 

واحد، ومرددين ذكرا 
واحداً، ومؤدين لعمل 

واحد، وملتزمين بشروط 
واحدة. وحين تدخل الامة 

الاسلامية كلها في عملية 
تربوية كبرى في كل سنة شهرا 

واحدا وذلك بملء ارادتها 
فهي تتدرب على استرجاع 

انسانيتها وتعميق جذورها 
في النفوس.
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الشـريف  النـص  هـذا  فـي  ناحـظ  ونحـن 

علـى: التأكيـد 

البيلت  بهلذا  للانلام  العاطفلي  الارتبلاط  ل  أ 

اللله. لعظملة  تواضعلا  الحلرام، 

لمجموعلة  الالهلي  والتوفيلق  الاختيلار  ل  ب 

ملن كل منطقلة ليمثللوا كل الارض فلي هلذه 

الرائعلة. السلماوية  التدريبيلة  اللدورة 

ج ل ان هلؤلاء يشلعرون بانهلم بهلذا: يجيبلون 

دعلوة اللله، ويصدقلون بكلملة الله ويمشلون 

عللى خلط انبيائله )خصوصلا بعلد تصلور حلج 

الانبيلاء جميعلا لهلذا البيت(.

ويتشلبهون بملائكلة الله الطائفيلن حول العرش 

)ملن حيلث تنفيذ اوامر الله وجلذب الكون كله 

لطاعلة اللله(، ويسلتغلون هلذا الموسلم لانملاء 

والحصلول  وجودهلم  فلي  العبلودي  التكاملل 

عللى المغفلرة الالهية المنشلودة.

ثانيـاً: الاشلعار بضلرورة ان يكلون للنلاس مركز 

حريلة،  بلكل  كلمتله  مسللم  كل  فيله  يقلول 

ويتبلادل المؤمنلون فيله الافكار دونما سللطة 

ملن جبلار او حاكلم مهملا كان لونله ومنزلتله 

فيتحلول الحلج ملن خللال ذللك اللى مؤتملر 

عالملي يتجملع فيله ممثللو الامم ويتدارسلون 

ملن  بمجتمعاتهلم  يحيلط  وملا  احوالهلم 

يطرحلوه  ان  ينبغلي  وملا  ومشلاكل  مخاطلر 

التلي  الوسلائل  عللى  ويتعرفلون  حللول،  ملن 

تجلاه  واجبله  مسللم  فلرد  كل  فيهلا  ينفلذ 

الآخريلن، ويلاحظلون الدسلائس والمخططات 

التوحيديلة  لمسليرتهم  المعاديلة  الاسلتكبارية 

عللى  ويتعرفلون  بهلا  وينلددون  الخالصلة 

بوجههلا. الموحلد  الوقلوف  اسلاليب 

المعنلى  هلذه  نسلتفيد  ان  اسلتطعنا  وربملا 

التقلارن الآتلي فلي الآيلة الكريملة )واذ  ملن 

وهلذه  وأمنلاً(  للنلاس  مثابلة  البيلت  جعلنلا 

حقيقلة اشلار اليهلا الكثيلر مملن درسلوا هذه 

الشلعيرة الاسللامية المهملة حتلى سلمي الحج 

للمسللمين.  العلام  السلنوي  الحلر  بالمؤتملر 

موضعلاً  رأينلا  كملا  الحلرم  كان  وقلد  هلذا 

مقدسلاً يقلول فيله النلاس آراءهم بلكل حرية 

حتلى فلي الجاهليلة الامر اللذي كان يسلتفيد 

المباركلة  دعوتله  ليعللن  )ص(  الرسلول  منله 

بلكل حريلة تماملا كملا اسلتفاد ملن انتسلاب 

ابراهيلم  نلداء  لاحيلاء  )ع(  لابراهيلم  البيلت 

التوحيلدي ونفلي شلبهات اليهلود والنصلارى.

القدسلية  بيلن  بالتلاحلم  الاشلعار  ثالثلاً: 

الاصيلل..  الالهلي  الحكلم  ظلل  فلي  والاملان 

ل وللذا صلار محللا  للله  الحلرم  اذا كان  وانله 

للله،  الوجلود  كل  فلان  ل  والقلدس  للاملن 

اللى  لتمتلد  الحقيقلة  هلذه  اشلعاعات  وان 

او  الوجلود وللذا فللا مجلال لاي طغيلان  كل 

تخويلف او ارعلاب المؤمنيلن باللله، فلاذا للم 

فلان  الارض  كل  فلي  الحقيقلة  هلذه  تتحقلق 

عللى المؤمنيلن ان يعمللوا عللى توسلعة هذه 

الدائلرة المقدسلة الآمنلة لتصلل اللى مرحلتها 

ملة. لشلا ا

الخصيصتلان  هاتلان  تكلون  قلد  كملا  رابعـاً: 

)القدسلية والاملان( سلراً ملن اسلرار انجلذاب 

القللوب اللى هلذه البقعلة الطاهلرة والتنعلم 

بعطائهلا الكبيلر وهلو ملا لاحظنلاه فلي النلص 

قلال  حينملا  )ع(  عللي  الاملام  علن  السلابق 

القللوب  ان  الحملام(.  وللوه  اليله  )ويألهلون 

عشلق  بلكل  الطاهلرة  الاماكلن  هلذه  تلرد 

المضمخلة  أجوائهلا  فلي  وتتطهلر  ووللوه 

حياتهلا  اللى  وترجلع  النقلي  الالهلي  بالطهلر 

الاجتماعيلة بعيلدة علن اوضار المادة سلليمة 

صفلاء  بلكل  الالهلي  العطلاء  تتلقلى  طاهلرة 

ارجلاء  فلي  والعطلف  اللود  الرحملة  وتنشلر 

المطللوب  العاطفلي  الجلو  موفلرة  المجتملع 

الاسللامي. المجتملع  فلي 

العاطفلي  الجلو  ان  اللى  بالاضافلة  هلذا 

الملتهلب حبلا يلدع القللوب اكثلر اسلتعداداً 

الوحلي  واسلتماع  العبلادة  عللى  واقبلالا 

والتعللق بالمضاميلن التلي ترملز اليهلا عمليلة 

الحلج، وملا هي فلي الواقلع الا تربيلة عبادية 

سياسلية عللى اقاملة المجتملع المسللم للله.

خامسلاً: ثلم ان هذا الاملان المعطى للانسلان 

هلذه  فلي  والارض  والاعشلاب  والحيلوان 

البقعلة المقدسلة ليعبلر علن تلاحلم طبيعلي 

هلدف  لتحقيلق  الكلون  عناصلر  بيلن  رائلع 

الكبيلر. الانسلان 

وقلد جلاءت روايلات تؤكلد التوافلق الطبيعي 

بيلن الانسلان والطبيعلة فلي عمليلة الحج بل 

فلي كل المسليرة الحياتيلة.

وقلد جلاءت الروايلة علن الرسلول انله )ص( 

عندملا رجلع ملن غلزوة تبلوك واشلرف عللى 

المدينلة قلال: )هلذه طابلة وهلذا جبلل احلد 

ونحبله. يحبنلا 

علن  باسلناده  الكلينلي  المرحلوم  روى  وقلد 

)أحلرم  قلال:  )ع(  جعفلر  ابلي  علن  جابلر 

موسلى ملن رمللة مصلر قلال: وملر بصفائلح 

الروحلاء محرملا يقلود ناقلة بخطلام ملن ليف 

وتجيبله  يلبلي  قطوانيتلان،  عباءتلان  عليله 

قلال:  )ع(  الباقلر  الاملام  علن  وروى  الجبلال 

)قلال اميلر المؤمنيلن )ع(: ملا ملن مهلل يهل 

بالتلبيلة الا اهلل ملن علن يمينله ملن شليء 

اللى  يسلاره  علن  وملن  التلراب  مقطلع  اللى 

يلا  ابشلر  المللكان  لله  وقلال  التلراب  مقطلع 

اللله عبلدا الا بالجنلة.  اللله وملا يبشلر  عبلد 

نظلرة  فلي  أثرهلا  لتتلرك  المعانلي  وان هلذه 

بلان  وتذكلره  والحيلاة  الكلون  اللى  الانسلان 

الكلون معله ان سلار فلي خلط الانبيلاء وراح 

يحقلق مقتضيلات الخلافلة الالهيلة في الارض 

المسللم. العابلد  المجتملع  ويبنلي 

وهكلذا نجلد ان الحلج يشلكل الجلو النموذجي 

اللذي يتم فيله تقلارب الافكار الممهلد لتحقيق 

والتلوازن  العمليلة،  المواقلف  فلي  الوحلدة 

والوسلطية والعقلانيلة المطلوبلة كل ذللك فلي 

اطلار رائلع ملن العبوديلة الخالصلة والتقلدس 

العرفانلي الجميلل.

ان الحج يشكل الجو 
النموذجي الذي يتم فيه 

تقارب الافكار الممهد 
لتحقيق الوحدة في المواقف 
العملية، والتوازن والوسطية 
والعقلانية المطلوبة كل ذلك 

في اطار رائع من العبودية 
الخالصة والتقدس العرفاني 

الجميل.
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دور الحـج 
في حياتنا

  آية اللّه الشهيد السيد محمد باقر الصدر

المصدر: كتاب نظرة عامة في العبادت

عندمـا نريـد اسـتعراض بعـض معطيـات الحـج 

إلـى بيـت اللـه الحرام ينبغـي لنـا أن ننظر إليه 

كمجموعـة كاملـة أوّلًا، ثـمّ ناحـظ المعطيـات 

التفصيليـة لكل منسـك منسـك.

النظرة العامة...

1- تعميلق الارتبلاط باللله: بالتركيلز عللى ذكلر 

اللله المتواصلل فلي أيّلام الحلج... فهلي الأيّلام 

التلي يلردد الحلاج فيها كثيلراً ذكر اللله، ويحس 

بالرابطلة بينله وبين الله إحساسلاً عميقلاً. وهذا 

الترديلد المركلز سلوف يتلرك أثلره عللى حيلاة 

الحلاج العاملة ليرتبلط فلي كلّ آن باللله تعاللى 

يلهلج بذكلره، ويستشلعر عظمته عنلد كلّ عمل 

به. يقلوم 

اللله:  سلبيل  فلي  بالعملل  الشلعور   -2

متفلرغ  الحلج  أيّلام  فلي  الحلاج  فالإنسلان 

وحياتله  نفسله  أسللم  قلد  الناحيلة...  لهلذه 

فيأتملر،  يأملره  تعاللى  للله  لحظاتهلا  بلكلّ 

وينهلاه فينتهلي، كلّ لحظلة ملن هلذه الأيام 

فهلو  إليله.  وقربلة  اللله  سلبيل  فلي  تصلرف 

كلهلا  حياتله  يصلوغ  أن  عللى  يتلدرب  إذن 

وفلق هلدى اللله وأواملره، ويبتعلد علن كلّ 

اللله.  سلبيل  فلي  العملل  علن  يصرفله  ملا 

قلال الصلادق )ع(: “إذا أردت الحلج فجلرد 

 – قبلل عزملك  ملن  علزّ وجللّ –  للله  قلبلك 

وفلوض  حاجلب،  وحجلاب  شلاغل  كلّ  ملن 

أُملورك كلهلا إللى خالقلك، وتلوكل عليله في 

وسلكناتك،  حركاتلك  ملن  يظهلر  ملا  جميلع 

وسللّم لقضائله وحكمله وقلدره، ودع الدنيلا 

القلبلي  التجريلد  هلذا  بمثلل  والراحلة”، 

الحلج،  أيّلام  الحلاج  يدخلل  والتسلليم 

الحيلاة. ليسلتقبل  يخلرج  وبمثلله 

ولهلذا فلإنّ للحلج إشلعاعاً عللى عملل الإنسلان 

بعلد الحلج. وقلد وصلف الحلج بأنّله فلرار إللى 

اللله. فعلن أبلي جعفلر )ع( فلي قولله تعاللى: 

“ففلروا إللى اللله إنلي لكلم منله نذيلر مبيلن” 

قلال: “حجلوا إللى اللله”.

3- التضحيلة فلي سلبيل اللله: إذ أنّ الحلج غالباً 
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إذ  خصوصلاً  الكبيلر  الجهلد  بلذل  يرافقله  ملا 

كان الحلاج يقصلده ملن أماكلن بعيلدة، ولكلن 

الحلاج يبلذل هلذه الجهلود مربيلاً نفسله عللى 

أسلاس أنّ فلي هلذا البلذل ربحلاً لأنّه بلذل )في 

طريلق الجنلة( عللى حلد تعبيلر الروايلة، وهلذا 

البلذل سليترك أثلره بللا ريلب على نفلس الحاج 

ليسلترخص الجهلد فلي كلّ مجلال يريلد الله أن 

يكلون فيله الإنسلان العاملل حتلى وللو تطللب 

ذللك الجهلد الكبيلر.

فعلن الإملام الصلادق )ع(: “ملن اتخلذ محملًا 

سلبيل  فلي  فرسلاً  ارتبلط  كملن  كان  للحلج 

اللله”.

4- الغفلران والتوبلة: فلإنّ الحلج فرصلة كبلرى 

للعفلو، وجلو مفعلم بطللب التوبلة والاسلتغفار 

والرجلوع إللى الصلراط المسلتقيم.

وقلد روي فلي ثلواب الأعملال علن ابلن حلازم 

قلال: “قللت لأبلي عبداللله )ع( ملا يصنلع اللله 

بالحلاج؟ قلال: مغفلور واللله لهلم أن أسلتثني 

فيله”. وعلن الصلادق )ع(: “فلي سلؤال موسلى 

بنيّلة  البيلت  حلج  لملن  ملا  )ع(  جبرئيلل  )ع( 

صادقلة ونفقلة طيبلة؟ قلال: فرجع إللى الله عزّ 

وجللّ فأوحلى إليله: قلل لله أجعلله فلي الرفيق 

والشلهداء  والصديقيلن  النبييلن  ملع  الأعللى 

أولئلك رفيقلاً”. والصالحيلن وحسلن 

وفلي الروايلة علن النبليّ )ص( قلال رسلول اللله 

)ص(: للحلج والمعتملر إحدى ثللاث خصال: إما 

يقلال لله: قلد غفر للك ما مضلى، وإملا أن يقال 

لله: قلد غفلر للك ملا مضلى فاسلتأنف العملل، 

أهللك  فلي  حُفِظلتَ  قلد  لله:  يقلال  أن  وإملا 

ووللدك وهلي أخسّلهن.

وواضلح ملا لجلو التوبة ملن تأثير على رسلوخها 

فلي النفلس والتزام النفلس بمقتضياتها.

حيلث  المشلرق:  الإسللامي  التاريلخ  تمثلل   -5

يعيلش الحاج منطللق الدعوة الإسللامية للدول، 

لتبقلى  الكبلرى  وأحداثهلا  بخطواتهلا  ويملر 

وتدفعله  إليهلا  تشلده  أعماقله  فلي  مرتسلمة 

لاسلتعادة أمجادهلا وبطولاتهلا وحملل أمانتهلا 

فلي كلّ عصلر.

يعيلش  ملن  ان  الإسللام:  بعظملة  الشلعور   -6

العالملي  اللدور  حسلاً  يلدرك  الحلج  عمليلة 

بله  القيلام  الإسللام  يسلتطيع  اللذي  العظيلم 

فيتأصلل فلي نفسله الشلعور بعظملة الإسللام. 

ويمكننلا أن نقلول إنّ هلذا هلو ملا يشلير إليله 

وصلف الحلج بأنّله )عللم الإسللام( حيلث يقول 

أميلر المؤمنيلن )ع(: “وجعلله سلبحانه وتعاللى 

علملاً”. للإسللام 

الحجلاج  ملع  والأخُلوّة  بالوحلدة  الشلعور   -7

الذيلن لا تجمعهلم لغلة واحلدة ولا تقاليلد ولا 

حلدود ولا مسلتوى ولا للون، وإنّملا تجمعهلم 

العقيلدة. منطللق واحلد للكل الحجاج، ومسلير 

واحلد، وهلدف واحلد هلو التضحيلة في سلبيل 

اللله تعاللى.

8- الفرصلة المغتنملة: فالحلج أكبلر فرصلة تتاح 

كلي تلتقلي فيهلا كلّ أجنحلة العاللم الإسللامي؛ 

كلّ  ويتعلرف  الثقافيلة،  مسلتوياتها  فتتقلارب 

جنلاح عللى مشلاكل الأجنحلة الأخلرى، وتعقلد 

أكبلر  فالحلج  بينهلم،  والملداولات  المحادثلات 

مؤتملر إسللامي علام.

لتوعيلة  جلدّاً  مغتنملة  فرصلة  الحلج  أنّ  كملا 

وقوانينله  ونظمله  إسللامهم  عللى  المسللمين 

وفضلح شلبهات أعدائله ومخططاتهلم العاملة.

وهكذا نجد بعد هذا انّ الحج:

لتدريبهلا  للبشلرية  كبلرى  تدريبيلة  دورة 

بأخلاقله،  والتخللق  اللله،  بأواملر  العملل  عللى 

والتصديلق بكلمتله، والسلير على منهلج أنبيائه، 

عبادتله. متجلر  فلي  الأربلاح  وإحلراز 

نهلج  فلي  )ع(  المؤمنيلن  أميلر  الإملام  يقلول 

بيتله  حلج  عليكلم  “وفلرض  ص45:  البلاغلة، 

الحلرام. اللذي جعلله قبلة للأنلام، يردونله ورود 

الأنعلام، ويألهلون إليله وللوه الحملام، وجعلله 

سلبحانه علاملة لتواضعهلم لعظمتله، وإذعانهم 

لعزتله، واختلار ملن خلقله سُلماعاً أجابلوا إليله 

مواقلف  ووقفلوا  كلمتله،  وصدقلوا  دعوتله، 

أنبيائله، وتشلبهوا بملائكتله المطيفيلن بعرشله، 

يحلرزون الأربلاح في متجلر عبادتله، ويتبادرون 

عنلد موعلد مغفرتله، جعلله سلبحانه وتعاللى 

للإسللام علملاً، وللعائذيلن حرملاً. فلرض حقله، 

فقلال  وفادتله  عليكلم  وأوجلب حجله، وكتلب 

سلبحانه: )وَللَِّلهِ عَلَلى النَّلاسِ حِلجُّ الْبَيْلتِ مَلنِ 

اسْلتَطَاعَ إلِيَْلهِ سَلبِيلا وَمَلنْ كَفَلرَ فَلإنَِّ اللَّلهَ غَنِليٌّ 

.)97 عملران/  )آل  الْعَالمَِيلنَ(  عَلنِ 

وتتميّلز هلذه اللدورة التدريبية الكبلرى بميزات 

فريلدة، فهي:

أوّلاً: دورة عالمية تشترك فيها كلّ الشعوب.

ثانيلاً: تتنلاول أهلم القضايلا فلي حيلاة الإنسلان 

وسليرته الحضاريلة فتركزهلا.

ثالثلاً: دورة يقوم بها النلاس بإرادتهم واختيارهم 

طَ لهلا تخطيطاً دقيقاً. بأداء شلعائر خُطِّ

رابعلاً: تشلترك فلي إنجاحهلا الدوافلع النفسلية 

بالأمكنلة  المتمثللة  التاريخيلة  والذكريلات 

فلي  تقلع  لأنهلا  المقلدس  والزملان  المقدسلة، 

الحلرام. الشلهر 

هلذه  بشلؤون  القيلام  النلاس  يتلم  أن  وملا 

الانتصلار  عيلد  العيلد...  يعللن  حتلى  اللدورة 

بلكل  والفلوز  الظللم،  نلوازع  كلّ  عللى 

الكملال. محققلات 

ان من يعيش عملية الحج يدرك 
حساً الدور العالمي العظيم 

الذي يستطيع الاإسلام القيام 
به فيتأصل في نفسه الشعور 

بعظمة الاإسلام. ويمكننا أن نقول 
إنّ هذا هو ما يشير إليه وصف 
الحج بأنهّ )علم الاإسلام( حيث 

يقول أمير المؤمنين )ع(: “وجعله 
سبحانه وتعالى للاإسلام علماً”.

الحج أكبر فرصة تتاح 
كي تلتقي فيها كلّ أجنحة 

سلامي؛ فتتقارب  العالم الاإ
مستوياتها الثقافية، ويتعرف 

كلّ جناح على مشاكل 
الاأجنحة الاأخرى، وتعقد 
المحادثات والمداولات 

بينهم، فالحج أكبر مؤتمر 
إسلامي عام.
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الوحدة

الحريات الفردية والاجتماعية الحريات الفردية والاجتماعية 
في الجمهورية الاسلاميةفي الجمهورية الاسلامية

  الدکتوة زهراء الشیخ

يعتقلد البعلض ان الحرية ترتبط ارتباطاً مباشلرة 

بطبيعلة الانسلان، ويمكلن اعتبارهلا أحلد اقلدم 

توجهلات الانسلان واكثرهلا عمقلاً وتأصللًا، وان 

بالاملكان مشلاهدتها للدى الفلرد منلذ سلنوات 

الطفوللة. وفلي الحقيقلة ان وجله التمايلز بيلن 

الانسلان والحيلوان، يكملن في اسلتخدام العقل 

والارادة والقلدرة العمليلة، ويتضلح ذللك متلى 

ملا توافلرت الاجلواء الحلرة. ويمكلن التعبيرعلن 

ذللك بلل )اسللوب الحيلاة(. وملن جهتله يعتبلر 

)كانلت( وجلود الحريلة ضروريلاً بمثابة اسللوباً 

لتناملي العقلانيلة. فيملا ينظلر اليهلا )اسلتوارت 

ميلل( باعتبارهلا نهجلاً واداة لتحقيق المزيد من 

المنفعلة والسلعادة كغايلة نهائيلة. 

و )الحريلة( أحلد المفاهيلم التي دائلرة معناها 

محلدودة،  غيلر  تبلدو  كانلت  وإن  مشلخصة، 

للدى  والقبلض  البسلط  بيلن  تتلراوح  حيلث 

الثقافلات والمجتمعلات المختلفلة. ولا يخفلى 

ان مثلل هلذا التبايلن فلي المفهلوم نابلع فلي 

مجتملع  للكل  الفكريلة  الجلذور  ملن  الغاللب 

والعلادات والتقاليلد والمعتقدات السلائدة فيه. 

وان  اجتماعلي،  كائلن  الانسلان  ان  ومعللوم   

حضلوره  خللال  ملن  معنلاه  يكتسلب  وجلوده 

فلي الاجتملاع، وعيشله اللى جنلب افلراد النوع 

يعلد اصللًا اساسلياً روحيلاً ونفسلياً بالنسلبة لله. 

وملن اجلل التعايلش معلاً ليلس بوسلع الانسلان 

العملل بشلكل غيلر منضبلط منفلرداً بحاجاتله 

ورغباتله. والحريلة بللا حلدود، فوضلى وهلرج 

وملرج يهلدد كيلان الحيلاة الاجتماعيلة. وعللى 

ملر التاريلخ، ولأجلل بقلاء الانسلان اللى جلوار 

بعلض، وفلي الوقلت نفسله الاحتفلاظ بحرياتله 

الفرديلة، تلم وضلع القوانيلن كي لا يلؤدي عمل 

احدهلم الاسلاءة اللى آخلر والاضلرار بالمجتمع 

ككل. ولهلذا تجلد الحريلة معناهلا فلي سلياق 

حدهلا وحدودهلا. والقوانيلن فلي ذات الوقلت 

اللذي ترسلم الحلدود، تتيح الحريلات. ولهذا من 

غيلر الممكلن ان ترتبلط الحريلة بلل )ان افعلل 

كل ملا اريلد(. ذللك ان محدوديلة اعمالنا يمكن 

ان تكلون بنحلو لا تلحلق الضلرر بالآخريلن ولا 

تسليء اللى المجتملع. ومثلل هلذا يتحقلق في 

ظلل سلن القوانيلن العصريلة بملا يتطابلق ملع 

متطلبلات الافلراد والمجتملع. 

حصلر  لا  الحريلة  ملن  انلواع  تطلرح  اليلوم  و 

لهلا، ربملا ابرزهلا )الحريلة الفرديلة(، و)الحرية 

اوسلع  فلي  الفرديلة  والحرييلة  الاجتماعيلة(. 

معانيهلا تلدل عللى حريلة الفلرد بلأداء أعمالله 

بله،  والتمتلع  الثلراء  حريلة  نظيلر  الشلخصية، 

حريلة المعتقلد الدينلي والعبلادة، وحرية الرأي 

والتعبيلر. وفي هلذا الصدد يدافع الدسلتور عن 

هلذه الحريلات ازاء تصرفلات الحكوملة أو اي 

شلخص آخر، ويصلون المواطنيلن ويحميهم من 

محاوللة التعلرض اللى حرياتهلم. ويمكلن النظر 

اللى الحريلات الفرديلة باعتبارهلا حريلم خاصة 
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بالنسلبة للافلراد، تمنحله القلدرة عللى الاختيلار 

والجماعلات  الافلراد  ملع  والتواصلل  والعملل 

المياديلن  فلي  التواجلد  وكذللك  الانسلانية، 

الثقافيلة، والسياسلية، والاقتصاديلة، والقانونيلة 

والاخلاقيلة. 

و يختللف مفهلوم الحريلة فلي الفكلر الدينلي 

علن مفاهيمهلا في الافلكار الأخلرى. ومع الاخذ 

بالاعتبلار أطلر الديلن وتعاليمه ورؤيتله الكونية 

التلي تحظلى بقبلول الانسلان المتدين، للذا فان 

تعريفله للحريلة يتغيلر بما يتناسلب مع أسسله 

ثملة  الصلدد  هلذا  وفلي  والعقيديلة.  الفكريلة 

دراسلة حمللت عنلوان )الحريلة الاجتماعية من 

وجهلة نظلر العلاملة الطباطبائلي والفيلسلوف 

كانلت(، حلاول الكاتب ملن خلالها اجلراء بحث 

تطبيقلي يتنلاول الحريلة الاجتماعية ملن منظار 

العلاملة الطباطبائلي وكانلت. ومملا جلاء فيهلا: 

)العلاملة يعتبلر الحريلة الحقيقيلة خاليلة ملن 

القيلود علدا العبلادات الالهيلة. أملا الفيلسلوف 

كانلت فانله يلرى الحريلة الحقيقيلة تكملن في 

ان  الفيلسلوفان،  هلذان  ويلرى  الارادة.  حريلة 

الحيلاة  تشلكيل  البدايلة  فلي  علارض  الانسلان 

الاجتماعيلة، غيلر أنله وافلق عليهلا فلي نهايلة 

وارسلاء  المجتملع  بقلاء  ولأجلل  المطلاف. 

ان  العلاملة  ويلرى  القوانيلن.  وضلع  الحريلات، 

القانلون يجلب ان يسلتند الى التوحيلد، المعاد، 

الاصلول الاخلاقيلة، ومراعلاة جانلب العقلل. املا 

كانلت فانله يلرى اسلاس ذللك يكملن فلي ارادة 

يعتبلر  العلاملة  السلليم..  وانضباطله  الانسلان 

التوحيلد والايملان المبتنلي عللى الاخللاق هلو 

ذللك  ان  كانلت  يلرى  فيملا  للقانلون.  الداعلم 

يسلتلزم وجلود القوانيلن الاخلاقيلة المسلتوحاة 

ملن العقلل المحلض. 

وبالالتفلات اللى ان الجمهوريلة الاسللامية فلي 

ايلران نظلام يعتملد المنهلج الاسللامي والنظلام  

الجمهلوري، وينظلر اللى مقوللة الحريلة نظلرة 

مسلتمدة ملن الفكلر الدينلي، فملن البديهي ان 

يتنلاول دسلتور الجمهوريلة الاسللامية كل تللك 

المبلادىء والاصلول، وقلد تملت الاشلارة اليهلا 

تحلت عنوان “ الحقلوق والحريات الاساسلية “، 

أو “ حقلوق وواجبلات الحكوملة والافلراد “. 

الثاللث  الفصلل  ملن   42 ل   19 الملواد  تتنلاول 

ايلران،  فلي  الاسللامية  الجمهوريلة  لدسلتور 

الاجتماعيلة،  الفرديلة،  والحريلات  الحقلوق 

ونظلراً  الشلعب.  لأبنلاء  والامنيلة  القضائيلة، 

لأننلا هنلا نهتلم بتسلليط الضلوء عللى الحريات 

التركيلز  سلنحاول  للذا  والاجتماعيلة،  الفرديلة 

عللى ذللك. وقبلل الخلوض فلي ذللك لابلد ملن 

التأكيلد ان الجمهوريلة الاسللامية فلي ايران تعد 

فلي طليعلة البللدان التلي ينلص دسلتورها على 

التمييلز  دون  شلعبها،  لأبنلاء  الحريلات  توافلر 

والاقلوام،  الاعلراق،  لمختللف  الجنسلين  بيلن 

والمذاهلب، واللرؤى، وتعتبلر ذلك احلد مبادئها 

الاساسلية. وبالالتفلات اللى تأكيلد الاسللام عللى 

المسلاواة بيلن الافلراد تجلاه بعضهلم البعلض، 

البشلرة  للون  ل وليلس  المعيلار  التقلوى  تعتبلر 

والثلروة والمنزللة ل في توافر الفرص المتسلاوية 

ازاء التمتلع بفلرص التعليلم والتنميلة والرخلاء. 

الاسللامي  النظلام  فلي ظلل  ايلران  تعتبلر  كملا 

حريلة  صيانلة  فلي  المتقدملة  البللدان  ملن 

مختللف  وتوفيلر  حقوقهلا،  ومنحهلا  الملرأة 

والثقافلي.  العلملي  بتقدمهلا  للارتقلاء  الفلرص 

وملا شلهدته العقلود الاخيلرة ملن حضلور بلارز 

وملفلت للملرأة الايرانية فلي المياديلن العلمية 

والانشلطة الاجتماعيلة يؤكلد ذلك ويدللل عليه. 

ل  ايلران  فلي  الاسللامية  الجمهوريلة  تعتبلر  و 

صيانلة  عللى  الاسللام  تأكيلد  بالاعتبلار  آخلذة 

كراملة الانسلان ل الحفلاظ عللى ارواح وثلروات 

وعلزة وراحة مواطنيهلا في طليعة مسلؤولياتها، 

ولا تأللو جهلداً فلي توفيلر الاملن والاملان لهلم، 

مجتملع  فلي  السلليم  العيلش  اسلس  وارسلاء 

يحلرص عللى صيانلة حرملة الحيثية والشلخصية 

بالنسلبة لجميلع افلراده دون اسلتثناء. حتلى ان 

الملادة 39 ملن الدسلتور الايرانلي تنلص عللى: 

“ يمنلع منعلاً باتلاً انتهلاك كراملة أو شلرف، من 

أوقلف أو سلجن، أو أبعلد بحكم القانلون. ومن 

يخاللف ذللك يسلتحق العقلاب “.  

الاجتماعيلة،  والحريلات  للحقلوق  بالنسلبة  و 

وكملا تملت الاشلارة اعلاه، ان الشلرط الاساسلي 

للحريلة هلو ان لا تسليء اللى حريلة الآخريلن، 

الشلرعية  الموازيلن  ملع  تتعلارض  لا  وأن 

الدوللة  تبلذل  الصلدد  هلذا  وفلي  والقانونيلة. 

ملا بوسلعها لتوفيلر فلرص العملل فلي مختللف 

المجلالات والتحقلق ملن سللامة منلاخ العملل، 

فضللًا علن محاوللة التصلدي للتبايلن الطبقلي 

الفاحلش فلي المجتملع. ولهلذا تحلاول الدوللة 

مسلاعدت الشلرائح الفقيلرة واعتبلار ذللك ملن 

جمللة اولوياتهلا. خاصلة ابنلاء القلرى والارياف، 

والعملال والفلاحيلن، ومحاولة توفيلر حياة حرة 

كريملة مفعملة بالأمن والاسلتقرار للجميع تليق 

بمنزللة الانسلان ومكانتله. 

و لعلل احلدى نقلاط قلوة الجمهورية الاسللامية 

التلي تدعلو للفخلر والاعتلزار، تتجلى فلي توفير 

الارضيلة للملرأة والرجلل ملن مختللف الطبقات 

لمواصللة  والقوميلات،  والفئلات  والشلرائح 

التعليلم المجانلي والتربيلة البدنيلة حتلى انتهاء 

الايرانلي  الدسلتور  ان  الثانويلة. علملاً  المرحللة 

ينلص عللى ان تضطللع الدولة بمسلؤولية توفير 

التعليلم العاللي المجانلي الى الحلد الذي يحقق 

الاكتفلاء الذاتلي للبللاد. وملن نتائج ذللك يمكن 

عالميلاً،  مرموقلة  جامعلات  وجلود  مشلاهدة 

واسلاتذة اكاديمييلن وعلملاء كبلار فلي العديلد 

والمتقدملة.  البلارزة  العلميلة  المجلالات  ملن 

والملفلت فلي هذا المجال ان الملرأة تقف جنباً 

اللى جنلب ملع الرجل في هلذا التفلوق العلمي 

والمنزللة الاكاديميلة المتقدملة، وان الجمهورية 

اللذي  ذللك  كل  تحقيلق  اسلتطاعت  الاسللامية 

فلي  يفلت  ان  دون  مشلرق،  بمسلتقبل  يبشلر 

عليهلا،  المفلروض  الظاللم  الحصلار  عضدهلا، 

والتحديلات الخارجيلة، والعقبلات المحليلة التي 

ورثهلا النظلام الاسللامي ملن العهلد البائلد. 

يختلف مفهوم الحرية في 
الفكر الديني عن مفاهيمها 

في الافكار الاأخرى. ومع 
الاخذ بالاعتبار أطر الدين 
وتعاليمه ورؤيته الكونية 

التي تحظى بقبول الانسان 
المتدين، لذا فان تعريفه 

للحرية يتغير بما يتناسب مع 
أسسه الفكرية والعقيدية. 
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21 إنجاز من إنجازات الثورة 
لأهل السنة في ايران 

يتمتع أبناء السنة بعد الثورة الإسلامية بجميع الحقوق التي یتمتع بها بقیة ابناء الشعب من 

أي مذهب او قومیة اخری ، بما في ذلك حقوقهم الطبيعية والمدنية والاقتصادية والسياسية ، 

وذلك لأنه بعد قیام الثورة الإسلامية وانتصارها تم اتخاذ خطوات مهمة لإحقاق الحقوق المختلفة 

للشعب، رجالا ونساء ، بكافة انتمائاتهم الإجتماعیة والثقافیة والمذهبیة والدینیة القومیة،دون 

تمییز بین فئة واخری.. وفي الواقع انه بعد الثورة سادت نظرة متوازنة ومتعادلة وموحدة علی 

حقوق كل ابناء الشعب . .ولعله يمكن القول أن ما ورد في المادة الثانية عشرة من دستور 

جمهورية إيران الإسلامية عن السنة هو تعبير جيد عن نظرة الجمهورية الإسلامية المنطقية 

والدقيقة الی أهل السنة .فقد تم التصریح في هذه المادة : ) ان الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، 

والمذهب هو المذهب الجعفري الاثنى عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير. 

وأما المذاهب الإسلامية الأخرى والتي تضم المذهب الحنفلي والشافعي والمالكي والحنبلي 

والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل، واتباع هذه المذاهب أحرار فلي أداء مراسمهم المذهبية 

حسب فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي فلي مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال 

الشخصية )الزواج والطلاق والإرث والوصية( وما يتعلق بها من دعاوى فلي المحاكم. وفلي كل 

منطقة يتمتع أتباع أحد المذاهب بأكثرية، فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة - فلي حدود 

صلاحيات مجالس الشورى المحلية - تكون وفق ذلك المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق اتباع 

المذاهب الأخرى.

ونشیر هنا بإیجاز الی الإنجازات الأخری للثورة الإسلامیة في هذا المجال.

1- منع سبّ 

أو اهانة اي من أتباع 

المذاهب الإسامية

4- التمتع 

بالصفة الرسمية 

في مجال التشريع 

المحلي

5- التمتع 

بالحقوق السياسية 

6- حرية تأسیس والإدارية

الأحزاب والمؤسسات 

والجمعيات السياسية 

والنقابیة 

8- وجود ثاثة 

ممثلين لهم في 

مجلس خبراء 

القیادة.

2- حرية إقامة 

الشعائر والمراسم 

والطقوس الدينية
3- التمتع 

بالأعتبار الرسمي في 

مجال التربية الدينية 

والأحوال الشخصية

7- حیازة 20 

مقعداً في مجلس النواب 

)البرلمان( حیث یمثلهم 20 

نائباً في مجلس النواب.
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9- عدم وجود 

أي قیود او محدودیة في 

التوظيف في المؤسسات 

والمكاتب الحكومية

12- تواجد أهل 

السنة في قيادة القوة 

البحرية للجیش)الأدمیرال 

شهرام الإیراني

 –نموذجا(.

13- 60٪ من 

مسؤولي الالویة والنواحي 

والأقضیة في سيستان 

وبلوشستان هم 

من السنة

16- 90٪ من 

أعضاء مجالس حل النزاع 

في المناطق السنية هم من 

السنة الموثوق بهم. 

20- اتساع 

ونمو شبكة الصحة 

والعاج 

17- یمارس عدد 

كبیر من أهل السنة 

وظائفهم كمدعي عام او 

محقق او قاضي.
18- یتمتع كل 

سكان المدن والقری والأریاف 

في محافظة كردستان. بشكل تام 

بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي 

الممتد عبر الأنابيب إلى بیوت 

ومناطق هذه المحافظة.

21- المساواة 

في التعامل الأخوي للنظام 

تجاه جميع المواطنين – یتمتع 

المواطنين السنة بجمیع 

الحقوق الطبيعية

19- یوجد 1000 

وحدة صناعية كبيرة وصغيرة 

في هذه المحافظة ،وعلی سبیل 

المثال یبلغ الإنتاج السنوي لمصنع 

مدینة قروة لصهر الحديد لوحده 

حوالي 70 ألف طن من سبائك 

الحديد .

14- حوالي ٪98 

من أعضاء مجالس المدن 

والقرى في هذه المحافظة 

هم من السنة

10- حریة 

الإنضمام والعمل في 

المؤسسات العسكرية 

والاستخبارية والأمنية

11- یوجد 

أكثر من 5000 سني 

في حرس الثورة في 

كردستان

15- ان سفير 

إيران في فيتنام هو من 

اهل السنة 
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مساجد أتباع 
المذاهب الاسلامية في ايران

رغلم كل الدعايلات والضجيلج الاعلاملي الطائفلي 

الايرانيلة،  الاسللامية  الجمهوريلة  ضلد  المثلار 

والحديلث علن الاضطهلاد المزعلوم لأهلل السلنّة 

فلي ايران، فهل تعلم أن نسلبة عدد مسلاجد اهل 

السلنّة اللى عددهلم هي اكبر من نسلبة مسلاجد 

الشليعة اللى عددهلم فلي ايلران.

لا توجلد احصائيلة دقيقلة عن عدد مسلاجد أهل 

السلنة في ايران، لكن متوسلط التقديرات تتحدث 

علن وجلود 15000 مسلجد لأهل السلنة فلي هذا 

البلد، أي ان هناك مسلجد واحد لكل 500 مواطن 

سلني فلي ايلران، فلي حيلن ان هلذه النسلبة هي 

مسلجد واحلد للكل 2500 مواطلن شليعي. ملع 

ان السللطات الايرانيلة لا تفلرق بيلن المذاهلب 

الاسللامية، ولا تعتبر أهل السنة أقلية مذهبية، بل 

هلم مواطنون متسلاوون في الحقلوق والواجبات.

ورغلم ان الدسلتور الايرانلي، اختلار بعلد انتصلار 

الثورة الاسللامية، المذهب الشيعي الاثنى عشري، 

مذهباً رسلمياً للبلاد، الا انه اعترف رسلميا بثمانية 

مذاهلب اسللامية، بملا فيهلا المذاهلب الاربعلة، 

ويمنلح الدسلتور لأتبلاع هلذه المذاهلب حقلوق 

المواطنلة كامللة. لذللك اسلتطاعت الجمهوريلة 

تجلاه  المعتدللة  بنظرتهلا  الايرانيلة  الإسللامية 

المتلوازن  النملوذج  الفلرق الإسللامية ان تصلوغ 

لإعطلاء الحقوق المدنيلة لجميع اتبلاع المذاهب 

الاسللامية.

الهلوى  ذات  الاعللام  وسلائل  تكلرر  ملا  وعلادة 

الطائفلي، هلذه الاسلطوانة المشلروخة، بلأن اهل 

السلنة مضطهديلن، ولا يوجلد لهلم مسلجد واحد 

فلي طهلران، في حيلن تؤكد مصادر سلنية ايرانية، 

ان هناك 100 مسلجد ومصلى لأهل السلنة تنشط 

فلي طهلران وضواحيهلا. هلذا ملا اكلده ماموسلتا 

عزيلز بابائي، املام صلاة الجمعلة والجماعة لاهل 

السلنة فلي مسلجد صادقية بطهلران.

وأكد الشليخ عزيلز بابائي ان بعض وسلائل الاعلام 

بملا فيهلا راديلو صلوت اميلركا، نقللت تصريحات 

مكذوبة عنه، بأن اهل السلنة يعيشلون بحذر في 
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ايلران، مشلددا على انهلم كانوا كذلك قبلل الثورة، 

ولكلن ازيللت الكثيلر ملن القيلود بفضلل الثلورة 

بقيلادة الاملام الخمينلي )رض(. والآن فلإن اهلل 

السلنة يمارسلون نشلاطاتهم الدينيلة بلكل حرية. 

كملا ان لديهلم حضور فاعل و واسلع فلي الاجهزة 

الامنيلة والدوائلر الحكومية.

وفلي هلذا السلياق، أعللن إملام جمعلة مدينلة 

سلنندج )شلمال غرب ايران(، محمد أمين راسلتي، 

فلي  السلنة  بأهلل  الخاصلة  المسلاجد  علدد  ان 

ايلران زاد إللى أكثلر ملن أربعلة اضعلاف فلي ظل 

الجمهوريلة الإسللامية. فلي أواخلر السلبعينيات.

تخطيلط  مجللس  عضلو  وهلو  راسلتي  وقلال 

فلي   “ السلنة:  الدينيلة لأهلل  العللوم  ملدارس 

المادتيلن 19 و20 من الدسلتور تلم التطرق إلى 

المذاهلب  أن جميلع  بحيلث  الإسللام،  حقلوق 

تتمتلع بنفلس الحقلوق السياسلية والاجتماعيلة 

والثقافيلة اسلتنادا إللى هلذا القانلون”.  

وأضلاف: قبلل الثورة “كان هنلاك 3 آلاف من طلبة 

أهلل السلنة يتابعلون دراسلتهم الدينيلة، وحاليلا 

يوجلد 12 أللف طالب ولا يوجلد أي عائق أمامهم، 

لا توجد احصائية دقيقة عن 
عدد مساجد أهل السنة في 

ايران، لكن متوسط التقديرات 
تتحدث عن وجود 15000 

مسجد لاأهل السنة في هذا 
البلد، أي ان هناك مسجد 
واحد لكل 500 مواطن سني 
في ايران، في حين ان هذه 

النسبة هي مسجد واحد لكل 
2500 مواطن شيعي. مع ان 
السلطات الايرانية لا تفرق 

بين المذاهب الاسلامية، 
ولا تعتبر أهل السنة أقلية 
مذهبية، بل هم مواطنون 

متساوون في الحقوق 
والواجبات.

كملا زادت الملدارس الدينية لأهل السلنة من 100 

مدرسلة قبل الثلورة إلى 358 مدرسلة “، معتبراً أن 

هلذا يلدل على مدى اهتملام إيلران بتوفير أرضية 

ملائملة ليواصل هلؤلاء الطلبة دراسلتهم الدينية.

وأوضلح أنله قبلل الثلورة للم تكلن تقلام صللاة 

الجمعة والأعياد لأهل السلنة بشلكل رسمي، لكن 

بعلد ذللك أخلذت تقلام هلذه الصللوات بشلكل 

رسلمي في البلاد، وتضاعفت مسلاجد أهل السلنة 

آلاف   4 ملن  عددهلا  وارتفلع  ملحلوظ،  بشلكل 

مسلجد إللى 17 أللف مسلجد.

وتفيلد الاحصلاءات الرسلمية، ان هنلاك 500 إملام 

جمعلة لأهلل السلنة في ايلران. كملا ان لديهم 15 

نائباً فلي البرلملان الايراني.

ولعلل ملن المفيلد  التذكيلر بملا نصّلت عليله 

الملادة  20  ملن دسلتور الجمهوريلة الاسللامية 

: “ حمايلة القانون تشلمل جميع افراد الشلعب 

بجميلع  يتمتعلون  هلم  و   ، متسلاوية  بصلورة 

الاقتصاديلة  السياسلية و  و  الانسلانية  الحقلوق 

الموازيلن  ضملن  الثقافيلة  و  الاجتماعيلة  و 

الاسللامية “.
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ولاية الفقيه ونظام الحكم الاسلامي

منـذ 

كان  القـدم 

موضـوع الحكـم 

فـي  اساسـية  قضيـة 

البشـرية،  المجتمعـات 

اقتـرن بـه  الـذي  الحـد  الـى 

مصيـر كل مجتمـع من حيث 

والعـزة  والشـقاء  السـعادة 

والذلـة، حتى بـات احد ابرز 

بحـوث الحيـاة الاجتماعيـة 

للمراقبيــــــن  بالنسبــــة 

والباحثيـن. وثمـة اهتمـام 

عامـة  قبـل  مـن  خـاص 

الاديـان الالهية والمذاهب 

قضايـا  بتبيـان  البشـرية، 

المجتمـع  فـي  الحكـم 

الانسـاني. وفـي هذا السـياق 

اهتـم الديـن الاسـامي المبيـن 

ـ سـواء آي الذكـر الحكيـم والسـنة 

النبويـة الشـريفة ـ علـى نطـاق واسـع 

بتنـاول مفهـوم الحكـم فـي الاسـام والقضايا 

بـه.  المتعلقـة 

وفي اوسـاط الباحثين وعلماء الاسـام أثيرت آراء 

متعـددة حـول ماهيـة النظـام السياسـي الحاكم 

فـي المجتمـع الاسـامي، ومباني مشـروعية هذا 

فـي  توافرهـا  ينبغـي  التـي  والصفـات  النظـام، 

الحاكـم والمسـؤول الاسـامي. ولعـل احـد اكثـر 

الآراء حضـوراً وتـداولاً، الـرأي الـذي يؤكـد علـى 

الفقاهـة والاجتهـاد الفقهي بمثابـة احد خصائص 

وسـمات الحاكـم الاسـامي، وأطلـق علـى ذلـك 

الفقيه(.  )ولايـة 

وعلـى الرغـم مـن اقتـران نظريـة ولايـة الفقيـه 

بنظـام الجمهوريـة الاسـامية والامـام الخمينـي 

تنحصـر  لا  الاطروحـة  هـذه  أن  غيـر  )قـدس(، 

بـآراء وتوجهـات الامـام الخمينـي وتعـداد مـن 

الفقهـاء المعاصرين نظير احمـد النراقي وامثاله، 

وإنمـا نابعة مـن صلب الاسـام والقـرآن المجيد، 

وتحتفـظ بخلفية عريقة فـي تاريخ الاسـام، وتم 

طرحهـا لأول مـرة مـن قبل أئمـة الهـدى )عليهم 

السـام( وحاولـوا لفـت الانظـار اليهـا. 

فـي  ايـران  فـي  الاسـامية  الثـورة  انتصـار  إثـر 

شـباط عـام 1979، والاعـان عـن تأسـيس نظـام 

“ الجمهوريـة الاسـامية “ علـى اسـاس اطروحـة 

)ولايـة الفقيـه( مـن قبـل قائـد الثـورة الاسـامية 

سـماحة الامـام الخمينـي، عـادت نظريـة ولايـة 

باعتبارهـا  جديـد،  مـن  الواجهـة  الـى  الفقيـه 

النمـوذج الابـرز للتاقـي والانسـجام بيـن الديـن 

والسياسـة فـي الاسـام. ذلـك ان الامـام الخميني 

يعتبر تشكيل الحكومة وارسـاء القدرة السياسية، 

الوسـيلة الوحيـدة لاصاح المجتمـع في مختلف 

ابعـاده. وحـاول سـماحته البرهنة علـى ان الدين 

ليـس بوسـعه فقـط، وإنمـا ينبغـي لـه، ان يكون 

نمطـاً  بمثابـة  الجمعيـة  الحيـاة  لإصـول  منشـأ 

للحيـاة، وينبغـي لـه تلبيـة الاحتياجـات الماديـة 

والمعنويـة لأتباعـه والمجتمعات الانسـانية على 

حد سـواء، ذلك ان )الاسـام ـ الفقاهة ـ عبارة عن 

نظريـة ادارة المجتمـع مـن المهـد الـى اللحـد( .

 ماهية ولاية الفقيه 

اطروحـة )ولايـة الفقيـه( يتـم تداولهـا بإعتبارهـا 

السياسـة  مجـال  فـي  الرئيسـة  الاركان  احـد 

وادلـة ومسـاحة  تبيـان مفهـوم  وان  الاسـامية. 

هـذه الولايـة وعاقتهـا بالمؤسسـات السياسـية 
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ـ الاجتماعيـة، نظيـر المجتمـع المدنـي، الحريـة، 

الامـة الاسـامية، والمرجعيـة؛ يضع فـي الحقيقة 

بيـن ايدينـا صـورة كليـة عـن )مدرسـة الاسـام 

ونظامـه السياسـي(. ومما يذكر ان التشـيع ينظر 

الـى )ولايـة الفقيـه( فـي عصـر الغيبـة، بمثابـة 

اسـتمرار لولاية الائمة المعصومين)علیهم السام 

(، مثلمـا كانـت ولايتهـم اسـتمراراً لولايـة النبـي 

الاعتقـاد،  هـذا  حصيلـة  وتتلخـص  الاكـرم)ص(. 

بضـرورة ان يكـون علـى رأس المجتمع الاسـامي 

ويتولـى قيادتـه شـخص عالمـاً بالاسـام عـادلاً. 

فهـو الـذي يتولـى  فـاذا كان المعصـوم حاضـراً 

ذلـك شـخصياً، واذا لـم يكن حاضـراً يأخذ الفقهاء 

العـدول على عاتقهم هذه المسـؤولية. وتسـتمد 

هـذه الرؤيـة مشـروعيتها انطاقـاً مـن الوظيفـة 

الرئيسـية للحكومـة ـ مـن وجهـة نظـر الاسـام ـ 

التـي تتمثـل فـي ارسـاء القيـم والاحـكام الالهيـة 

فـي المجتمع. ولأجـل تحقق هكذا اهـداف، ثمة 

حاجـة الـى وجود شـخص عالماً بالديـن في قمة 

السـلطة لاتخـاذ القـرارات. وبطبيعـة الحـال مثل 

هذا الشـخص يجب ان يكون ـ دون شـك ـ مطلعاً 

علـى الاوضـاع الخارجيـة ويمتلـك القـدرة علـى 

ادارة المجتمـع. 

معنى ولاية الفقيه 

“ الولاية “ في المصطلح الفقهي اسـتخدمت في 

أكثـر من موضـع : الاول ـ الذي يكون فيه المولَّى 

عليـه غيـر قادرعلى ادارة شـؤونه. مثـل : الميّت، 

السـفيه، المجنـون، الصغيـر. فـي هكـذا مـوارد “ 

الولايـة “ بمعنـى “ القيمومـة “. والثانـي ـ الـذي 

يكـون المولّى عليه قادراً على ادارة شـؤونه، وفي 

الوقـت نفسـه ثمة امـور تتطلـب اشـراف وولاية 

شـخص آخـر. ويسـتنتج مما ذكـر اعـاه، ان ولاية 

الفقيـه عبـارة عن رئاسـة واشـراف واسـع النطاق 

لفقيـه عـادل وكفـوء يحيـط بالشـؤون الدينيـة 

والدنيويـة علـى شـؤون الامـة الاسـامية. بمعنى 

ان الفقيـه الـذي يتولـى قيـادة حركـة المجتمـع 

وهدايتـه لتحقيـق الاهـداف الاسـامية ـ باعتباره 

مديـراً حاذقـا ًـ يتمتـع بالولايـة علـى الامـة، وفي 

الحقيقـة “ الولايـة “ هنـا تعنـي تجلـي الادارة 

الدينيـة. وفـي هـذا الصـدد يقـول العامـة آيـة 

اللـه جـوادي آملـي : “ ولايـة الفقيـه، إنمـا هـي 

ولايـة ادارة المجتمـع الاسـامي، حيـث تهـدف 

الـى تنفيـذ الاحـكام، وتحقـق المبـادىء والقيـم 

الدينيـة، وتنامي وازدهار طاقـات ومؤهات افراد 

المجتمـع والاخـذ بايديهـم فـي مـدارج السـمو 

والتكامـل “. 

الزعامة والقيادة 

والاسـتطاعة  القـدرة  تعنـي  السياسـية  الزعامـة 

مسـؤولية  وتحمّـل  مـا،  امـة  شـؤون  ادراة  فـي 

الحفـاظ علـى مصالـح الجميـع، وضمانـة تطبيق 

التطبيـق  يضمـن  فالـذي  الاجتماعيـة.  العدالـة 

تطبيـق  ضمانـة  بمعنـى  ـ  للقانـون  الصحيـح 

العـدل الاجتماعـي ـ هـو الشـخص، أو الاشـخاص 

الذيـن يأخـذون على عاتقهـم مسـؤولية الزعامة 

السياسـية. والشـرط الاساسـي لتنفيذ هذا التعهد 

يكمـن في ثاثة اشـياء : القـدرة، العدالة، والوعي 

الـازم. ونظـراً لأن ولاية الفقيه هـي امتداد لولاية 

ان موضـوع  بمعنـى  الاطهـار.  والائمـة  الرسـول 

الزعامـة فـي عصـر الغيبـة، لـم يتـم تجاهله من 

وجهة النظر الاسـامية. ذلك ان الشـريعة بحاجة 

علـى الـدوام الـى مسـؤول أو مسـؤولين لتنظيـم 

الحيـاة الاجتماعيـة، كـي يتسـنى الحفـاظ علـى 

مصالـح الامـة، والاشـراف على التطبيـق الصحيح 

للعدالـة الاجتماعيـة. ولهـذا ولايـة الفقيـه فـي 

عصـر الغيبـة، إنما هي امتداد للزعامة السياسـية 

للرسـول الاكـرم والائمـة الاطهار ذاتهـا، تأخذ على 

الاجتماعيـة  العدالـة  تطبيـق  عاتقهـا مسـؤولية 

وادارة الشـؤون العامـة، ولا عاقـة لذلك بالتدخل 

فـي شـؤون النـاس الخاصـة، إلا اذا مـا كان الأمـر 

يتعلـق بالمصلحـة العامة. 

القوانين الاجتماعية في الاسام

فـي المتـون الفقهية ثمة احـكام اجتماعية مثل 

: الجهـاد، الحدود، الامر بالمعـروف والنهي عن 

المنكـر و... الـى غيـر ذلـك، تسـتوجب حضـور 

الفقيـه علـى رأس الامـور. وعلـى الرغـم من ان 

الحكومـة المطلوبـة فـي الاسـام هـي الحكومة 

التـي يكـون المعصـوم علـى رأسـها. ولكـن فـي 

المطلوبـة كمـا  المصلحـة  تعـذر تحقـق  حالـة 

الحـالات  اقـرب  توفيـر  ينبغـي  لـذا  ينبغـي، 

النـاس  يكـون  وعندمـا  المطلـوب.  الحـد  الـى 

المعصـوم،  حكومـة  مصالـح  مـن  محروميـن 

لـذا ينبغـي البحـث عـن الحكومـة الاكثـر قربـاً 

وشـباهة بحكومة المعصـوم. والحكومة القريبة 

مـن الامـام المعصـوم هـي التـي تتبلـور فيهـا 

الاسـام  بأحـكام  العلـم  ـ  الاول   : أمـور  ثـاث 

العامـة )الفقاهة (. الثانـي ـ المؤهات الروحية 

والاخاقيـة، بنحـو لا يتأثـر بالاهـواء النفسـانية 

الثالـث   .) )التقـوى  والمطامـع  والتهديـدات 

المجتمـع والقـدرة علـى  ادارة  الكفـاءة فـي  ـ 

تشـخيص الاولويات وكل ما هـو هام وضروري، 

والاجتماعـي،  السياسـي،  الوعـي  قبيـل  مـن 

فـي  والشـجاعة  الدوليـة،  بالقضايـا  والاحاطـة 

المجرميـن.  التصـدي لاعـداء ومطـاردة 

و فـي ضـوء كل ذلك، نسـتنتج ان الشـخص الذي 

يتحلـى بهـذه الشـرائط اكثـر مـن الآخريـن هـو 

)الفقيـه العـادل، الواعـي لعصـره، والقـادر علـى 

الادارة الاجتماعيـة الرزينـة(، وهو الذي ينبغي له 

التعهـد بقيـادة المجتمع وهدايـة اركان الحكومة 

ان  الطبيعـي  ومـن  المنشـود.  التكامـل  الـى 

تشـخيص هكذا شـخص يقـع على عاتـق مجلس 

خبـراء القيـادة، مثلمـا هو الحـال بالنسـبة لبقية 

شـؤون الحيـاة الاجتماعيـة... 

وعلى الرغم من اقتران 
نظرية ولاية الفقيه بنظام 

الجمهورية الاسلامية والامام 
الخميني )قدس(، غير أن 
هذه الاطروحة لا تنحصر 

بآراء وتوجهات الامام 
الخميني وتعداد من الفقهاء 

المعاصرين نظير احمد 
النراقي وامثاله، وإنما نابعة 

من صلب الاسلام والقرآن 
المجيد، وتحتفظ بخلفية 

عريقة في تاريخ الاسلام، 
وتم طرحها لاأول مرة من قبل 
أئمة الهدى )عليهم السلام( 

وحاولوا لفت الانظار اليها. 
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منزلة المرأة في ظلال 
الجمهورية الاسلامية 

  مجتبی حیدري 

نعللم ان المرأة تشلكل جانباً هاملاً من المجتمع، 

وتضطللع بلدور بلارز ومؤثر فلي تقلدم أو تخلف 

المجتمعات الانسانية. ولهذا يحاول المستعمرون 

تصلرف  تحلت  انفسلهم  يلرون  الذيلن  واولئلك 

الآخريلن، بلذل ملا بوسلعهم في إسلاءة اسلتغلال 

وجلود الملرأة. حينلاَ يكلون هلذا الاسلتغلال علن 

طريلق المتاجلرة بالملرأة والتركيلز عللى أنوثتهلا 

والاغراء الجسلدي، وحيناً آخر يتمثل في استخدام 

الملرأة بمثابلة يلد عامللة رخيصلة. والطريلف ان 

نفلس هلؤلاء الاقويلاء الذيلن يحاوللون اسلتغلال 

الملرأة واجهادهلا عمليلاً، لا يكفلون علن التبجلح 

الملرأة. وفلي  بالدفلاع علن حقلوق  وزوراّ  كذبلاً 

الحقيقلة انهلم وملن خللال رفعهلم شلعار تحرير 

المرأة، يحاولون ل بشلتى السلبل ل اسلتبدال المرأة 

الرغبلات  لإشلباع  وتشلترى  تبلاع  سللعة  بمثابلة 

الجنسلية. وفلي ظل شلعاراتهم الكاذبلة والمزيفة 

بالدفلاع علن تواجلد الملرأة فلي ميلدان العملل 

الرجلل،  ملع  والمسلاواة  الاجتماعيلة  والانشلطة 

فانهلم بصلدد توفير ايلدي عاملة رخيصلة وبأدنى 

الاجلور. هلذا فلي وقت ان حصلية عملهلم هذا لا 

تتعدى عبودية المرأة سلواء على مسلتوى الضياع 

والاغلراء الجسلدي. 
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ولا يخفلى ان الكثير من النسلاء الغربيلات اللواتي 

انخدعلن بالشلعارات المخادعة والمظلللة لأدعياء 

حقوق الانسلان، يواجهن اليوم اسوأ صور العبودية 

والتمييز والاضطهاد والظلم، ويسيطر عليهن اليأس 

والاحباط. كذلك ثمة شلعور بأنه ليس امامهن من 

خيلار للبقلاء على قيد الحياة والحصلول على الحد 

الادنلى ملن مسلتلزمات المعيشلة، غيلر الانصيلاع 

لرغبلات المسلتثمرين غير المشلروعة فلي العالم 

الغربلي ل المتحضر ل .

منزلة المرأة في ظل الجمهورية الاسامية 

شلهد انتصلار الثلورة الاسللامية، اللذي اضطلعلت 

الملرأة الايرانية بلدور هام وخطير في تحقيق هذا 

النصلر، حضلوراً واعياً وشلجاعاً للنسلاء على نطاق 

واسلع وبشلكل فاعلل ومؤثلر الى حد كبيلر. حيث 

كانت مشاركة النسلاء في المظاهرات والمسيرات 

الشعبية الحاشلدة، علامة فارقة في تجسيد الهوية 

الاصيللة للملرأة الايرانيلة. حيلث انقلذت الثلورة 

الاسللامية الكثير من النسلاء مما كانلت تعاني من 

مصلادرة الكراملة الانسلانية. ذللك ان الجمهوريلة 

الاسللامية وبالاسلتلهام من تعاليم القرآن ومدرسلة 

أهل البيت )ع(، ارسلت نهجاً جديداً لنشاط المرأة 

عللى الصعيلد الاجتماعلي، واعدادهلا للاضطللاع 

بدورهلا فلي توطيلد العلاقلات الأسلرية وتنميلة 

المجتمع. حيث اتسلمت مشلاركة المرأة بالحرص 

عللى العفلة والطهارة، وتجسليد المنزلة الانسلانية 

الرفيعلة التلي يراهلا الاسللام للملرأة، والتلي تنفلي 

الغلرب  يريدهلا  التلي  المخادعلة  النظلرة  تماملاً 

للملرأة. وهكلذا كان، حيلث شلهدت حيلاة الملرأة 

الايرانيلة في ظل الجمهورية الاسللامية عزة وكرامة 

وعنايلة ورعايلة قلملا شلهد التاريلخ نظيلراً لذللك. 

وفلي ظلل هكلذا منلاخ مفعلم بالمعرفلة والعللم 

النسلاء  اوسلاط  الاميلة فلي  انخفضلت  والعملل، 

بمعدل 50 الى 60 بالمائة في ظرف عشلر سلنوات 

ل حتلى علام 1989 ل، وفقاً لما افاده تقرير المنظمة 

الدوليلة لمحلو الاميلة. وفلي السلياق نفسله يفيد 

تقريلر لمنظمة الاقتصلاد العالملي، ان الجمهورية 

الاسللامية احتللت المركلز الاول عالميلاً فلي مجال 

اعتملاد العداللة فلي التعليم بيلن البنيلن والبنات.

الثلورة  انتصلار  التلي أعقلب  وفلي ظلل الاجلواء 

الاسللامية، واتسلمت بالعفلة والحشلمة وغيلاب 

التمييز بين الجنسلين، اسلتطاعت معظم الفتيات 

الالتحاق بالجامعلات والانضمام الى مراكز التعليم 

العاللي. وكانلت حصيللة هلذا التوجله ان ارتفعت 

نسلبة الفتيات الجامعيات الى اكثر من 50 بالمائة 

ملن مجملوع طلبلة الجامعات. وملا يذكلر ان هذا 

التعلداد كان يزيلد عللى تعلداد البنيلن فلي بعض 

الاحيان.

لقد اوجدت الثورة الاسللامية للمرأة الايرانية أجواءً 

تؤهلها لاحتلال موقعها ل بناء على قدراتها العلمية 

تمييلز فلي  أو  ادنلى عائلق  ل دون  والاجتماعيلة 

مجلالات كثيلرة لم يتوقعهلا احد، وبطبيعلة الحال 

فلي حدود الموازين الشلرعية. ولهذا بدأنا نشلاهد 

حضلور المرأة الفاعل والمؤثر يتزايد يوماً بعد آخر 

في العديد من المؤسسلات الاجتماعيلة والتربوية 

فضللًا علن الثقافية. وفلي هذا الصلدد كان لها دور 

بلارز ومثملرة فلي تأسليس الجمعيلات الخيريلة 

النسلوية  المشلاركات  وتفعيلل  الحكوميلة  غيلر 

فلي هكلذا اعملال خيريلة تشلجع عللى التكافلل 

الاجتماعلي ومسلاعدة المحتاجيلن والمحروميلن. 

وفلي هلذا الصلدد يفيلد احصاء صلادر علام 2019 

علن المعاونيلة الخاصلة بشلؤون الملرأة والأسلرة 

التابعلة لرئاسلة الجمهوريلة، ان هنلاك اكثلر ملن 

2700 مؤسسلة تملارس الانشلطة الخاصلة بالمرأة 

فلي مختللف محافظلات البلاد. 

 المجال الرياضي 

الثلورة الاسللامية شلهدت الانشلطة  ملع انتصلار 

النسلوية،  الرياضلة  سليما  البللاد،  فلي  الرياضيلة 

تحلولات كثيلرة، بملا فلي ذللك تشلييد المراكلز 

الرياضيلة ومحاوللة تعميم الانشلطة الرياضية في 

مختللف انحلاء البللاد بملا فيهلا المناطلق النائية. 

واسلتناداً للارقلام المتوافلرة فلي هلذا المجلال، ان 

هنلاك صاللة رياضيلة فلي اكثلر ملن 400 قريلة 

ومنطقلة ريفيلة، اضافة الى توفيلر ملاعب رياضية 

مكسلوة بالعشلب. هلذا فلي وقت لم يكلن هناك 

سلوى اربعلة مواقلع لذللك فلي علام 1979 علام 

انتصلار الثلورة. كملا ان الالعلاب الرياضيلة الخاصة 

بالنسلاء لم تكن تتجاوز سلبع انواع ملن الرياضات 

علام 1978، غيلر ان هلذا العلدد بللغ 38 نوعلاً عام 

2004. بلل ان الارقلام المتوافلرة تتحلدث علن اكثر 

ملن ذللك. كذلك ان تعلداد النسلاء التي تعمل في 

مجلال التدريب النسلوي ارتفع بنحلو كبير للغاية. 

حيلث يوجلد فلي الوقلت الحاضلر نحلو 35000 

مربية رياضية بعد ان كان العدد لا يتجاوز التسلع 

مربيات فقط. كذلك ارتفع تعداد النسوة العاملات 

فلي مجال التحكيم الرياضي الى 16000 أمرأة بعد 

ان كان لا يتجاوز السلبعة اشلخاص. والشيء نفسه 

ينطبق على تزايد تعلداد المراكز الرياضية الخاصة 

بالنسلاء بعد انتصلار الثورة الاسللامية ايضلاً، حيث 

ازداد اللى 30 ضعفلاً. وملا يجلدر ذكلره ان المراكلز 

الرياضيلة التلي تلم تشلييدها وخصصلت للنسلاء، 

شلملت انلواع متنوعة من الالعلاب الرياضية. وفي 

ضلوء ذللك بدأنلا نشلهد ارتقلاء النسلاء الايرانيلات 

منصلات التتويج في المسلابقات الدولية وتحقيق 

انجلازات رياضية تفخلر بها الجمهورية الاسللامية.

المجال الثقافي والفني 

فلي  كان  البهللوي  العهلد  النسلوي خللال  الفلن 

الغاللب ذات مضاميلن جنسلية وغيلر اخلاقيلة. 

ولعلل مهرجلان الفنون اللذي كان يقام في شليراز، 

نملوذج بلارز للتدنلي الاخلاقلي اللذي كان يهيمن 

ان الكثير من النساء 
الغربيات اللواتي انخدعن 

بالشعارات المخادعة 
والمظللة لاأدعياء حقوق 
الانسان، يواجهن اليوم 

اسوأ صور العبودية والتمييز 
والاضطهاد والظلم، 

ويسيطر عليهن اليأس 
والاحباط. كذلك ثمة شعور 

بأنه ليس امامهن من خيار 
للبقاء على قيد الحياة 

والحصول على الحد الادنى 
من مستلزمات المعيشة، غير 
الانصياع لرغبات المستثمرين 

غير المشروعة في العالم 
الغربي ـ المتحضر ـ .
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عللى الفنلون والنشلاط الثقافلي الخلاص بالملرأة. 

ومع قيام الجمهورية الاسللامية تغيّر الفن النسوي 

هلو الآخلر، وراحلت الملرأة تمارس نشلاطها الفني 

والثقافلي فلي مختللف المجلالات الفنيلة والادبية 

فلي ظلل الحرص عللى مراعلاة الموازين الاسللامية 

والتعبير عن منزللة المرأة وتضحياتها دون التخلي 

علن عفتهلا وطهارتها. ويتضح ذلك جليلاً من خلال 

الافللام والمسلسللات التلفزيونيلة التلي عكسلت 

ابداعلات المرأة ودورها الخلاق فلي إثراء العلاقات 

الاسلرية والارتقلاء بوعلي المجتمع. 

وملا يجلدر ذكره في هلذا المجال، ان اعلداداً كبيرة 

ملن الفتيلات الجامعيلات بدأت تقبل على دراسلة 

الفنلون والتخصص فيها. وسلرعان ما أخذنا نشلهد 

اعملال أدبية وفنية تسلتحوذ على الاهتملام وتنال 

اعجلاب الكثيريلن ملن فنانين مرموقيلن ومتلقين 

ذواقيلن عللى حد سلواء. وفلي هذا الصدد نشلرت 

صحيفلة نيويلورك تابملز تقريلراً حملل عنلوان “ 

 ،“ السلاطعة  ايلران  نجلوم  الايرانيلات  الاديبلات 

تحدثلت فيه علن التطلور المدهش اللذي حققته 

الملرأة الايرانيلة فلي مجلال كتابلة الروايلة الادبيلة 

عقلب انتصلار الثلورة الايرانية، حيلث كتبت تقول: 

يمارسلن  اللواتلي  الايرانيلات  النسلاء  تعلداد  “ان 

الكتابلة الادبيلة فلي ايلران تضاعلف 13 ملرة خلال 

العقلد الماضلي. وان هلذا التعلداد يقلارب تعلداد 

الادبلاء ملن الرجلال ... وتضيف الصحيفلة: ان قيام 

الجمهوريلة الاسللامية علام 1979 شلكل منعطفلاً 

تاريخيلاً بالنسلبة للملرأة الايرانيلة فلي مختللف 

المجلالات” .

ان الجمهورية الاسلامية 
وبالاستلهام من تعاليم 

القرآن ومدرسة أهل 
البيت)ع(، ارست نهجاً جديداً 

لنشاط المرأة على الصعيد 
الاجتماعي، واعدادها 

للاضطلاع بدورها في توطيد 
العلاقات الاأسرية وتنمية 

المجتمع. حيث اتسمت 
مشاركة المرأة بالحرص على 

العفة والطهارة، وتجسيد 
المنزلة الانسانية الرفيعة 

التي يراها الاسلام للمرأة، 
والتي تنفي تماماً النظرة 

المخادعة التي يريدها الغرب 
للمرأة. 

الجمهوريلة  وفّرتهلا  التلي  الاجلواء  ان  باختصلار 

الاسللامية للارتقلاء بمكانلة الملرأة ومنزلتهلا فلي 

مختللف المجلالات وعللى كافلة المسلتويات، لا 

يمكلن اختصارهلا فلي مقلال. وملن الطبيعلي ان 

التلي حققتهلا  المكاسلب والانجلازات  كل هلذه 

الملرأة الايرانيلة، والتواجلد الفاعلل والمتقدم على 

الصعيلد الاجتماعلي، جلاء تحلت مظللة الحشلمة 

والعفلة والخللق الاسللامي الرفيع. وملن اللافت ان 

مثلل هلذه التجربلة القيمة تلدل بوضلوح على ان 

الحجاب والحشلمة بالنسلبة للمرأة ليس لا يشكل 

عائقلاً فحسلب، وإنملا يوفلر للملرأة المزيلد ملن 

الفلرص للاضطللاع بدورها كأملرأة على افضل نحو 

واكمل وجه. ذلك ان المشلاركة المحتشلمة للمرأة 

فلي الانشلطة الاجتماعيلة ونجاحهلا فلي كل ذلك، 

يعلزز ملن ثقتهلا بنفسلها ويزيدهلا تألقلاً وابداعلاً 

في تحمل اعباء مسلؤولياتها الدينيلة والاجتماعية. 

وملن الممكلن ان تشلكل تجربلة الملرأة الايرانيلة 

انموذجلاً يحتذى به بالنسلبة للملرأة العربية وفي 

البلدان الاسللامية، المرأة التي تحرص على كرامتها 

الانسلانية فلي مختللف انشلطتها الاجتماعية. 

ان ملا يحلاول الاعلداء الترويلج لله تحلت عنلوان” 

الحجلاب “، وتشلجيع الفتيلات عللى التخللي علن 

الحجلاب والتنكلر لله، يتعلارض تماملاً ملع حقلوق 

الملرأة الاجتماعيلة واللدور التربلوي البنلاء اللذي 

ينبغلي الاضطللاع بله داخلل الأسلرة وعللى صعيلد 

المجتملع. ذللك ان الاعلداء يدركون جيلداً ان المرأة 

اذا ملا حرصت على حشلمتها واصرت على حجابها، 

فلان ذلك سلوف يفشلل كل اهدافهم ومخططاتهم 

الملرأة وضياعهلا داخلل  التلي تسلتهدف تضليلل 

المجتملع الاسللامي. ولا يخفلى ان الحرب النفسلية 

للتشلكيك  المكلرس  المضللل  والاعللام  الواسلعة 

بجدوى الحجاب واهمية العفة والحشلمة بالنسلبة 

للملرأة الايرانيلة، أخفلق فلي تحقيلق ملا كان يصبو 

اليله الاعلداء وعجز علن تحقيق مبتغاهلم. ذلك ان 

الحجلاب بالنسلبة لنسلاءنا وفتياتنا إنملا هو بمثابة 

تجسيداً للعفة والحشلمة والطهارة، يعزز المشاركة 

الفعاللة والبناءة عللى مختلف الاصعلدة وفي كافة 

المجلالات والفعاليلات. وفلي ضلوء كل ذللك يعتبر 

ارتلداء الحجلاب بالنسلبة للملرأة خطلاً احملر فلي 

الجمهورية الاسلامية، كما هو الحال بالنسبة لصيانة 

كراملة الملرأة والحلرص عللى عفتها وحشلمتها.
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إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية 2022
يركّـز قائـد الثـورة الإسـامية الإمام السـيد علـي الخامنئي كثيـراً، على أن الأهداف العظيمـة تحتاج إلى أعمال عظيمة، سـواء في مجـال الاقتصاد، أو 

الثقافـة، أو الأمـن، أو العلـم، أو العسـكر أو التكنولوجيـا، ومختلـف المجـالات. وبالرغـم مـن الحصـار التي تواجهـه الجمهورية الإسـامية في إيران، 

منـذ انتصـار الثـورة عـام 1979، أي منـذ 44 عامـاً، فقد اسـتطاع الإيرانيون تحقيق قفـزات نوعية وهائلة فـي الكثير من المجـالات، وباتوا في بعضها 

مـن المراتـب الأولـى عالميـاً. وهـذا مـا يدفع الولايـات المتحدة الأمريكية والمعسـكر التابع لها، الى الاسـتمرار فـي محاربة هـذه الجمهورية، وآخر 

المحـاولات كانـت الحـرب التركيبيـة، لأنـه كمـا تقـول العبـارة العالميـة المأثـورة “النجـاح معـدٍ كمـا الفشـل”، فأمريكا لا تريـد لأي دولـة لا تهيمن 

عليهـا، أن تتقـدم أو تتطـور. وعليـه فإنـه مـن المفيـد اسـتعراض بعـض الإنجـازات الإيرانيـة التـي تحققت خـال عام واحـد فقط وهو العـام 2022، 

كـي يتبيّـن أكثـر فأكثر مـدى عجـز الإدارة الأمريكية في مواجهتهـا لإيران:
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1(الإنجازات الاقتصادية

_نموّ اقتصادي بنسبة %4.

_نمو بنسبة 1.5% في القطاع الصناعي.

ومكثفلات  الخلام  النفلط  تصديلر  فلي  _قفلزة 

العقوبلات  فلي  قياسلي  رقلم  وتسلجيل  الغلاز 

)بدايلة   2018 منلذ  التصديلر  عللى  الشلديدة 

القاسلية(. العقوبلات 

_زيلادة بنسلبة 20% فلي صلادرات المنتجلات 

الصناعيلة.

_نملو بنسلبة 68% فلي العبلور الأجنبلي و%22 

فلي ترانزيلت البضائلع ملن إيلران.

_نملو بنسلبة 300% في التبلادل الاقتصادي بين 

وطاجكستان. إيران 

2(إنجازات البنى التحتية
الميلاه  لتزويلد  سلنندج  مشلروع  _تشلغيل 

وافتتلاح مشلاريع تزويلد الميلاه للل 1500 قريلة 

ومدينلة.

_افتتلاح أكبر سلكّة حديدية ومشلروع ترانزيت 

فلي جنلوب وجنوب شلرق البللاد )طريق سلكة 

زاهلدان- كاش الحديدية(.

يبلدأ  اللذي  الجنلوب،  الشلمال-  _افتتلاح مملرّ 

ملن روسليا وصلولاً إللى الهنلد، عبر البرّ وسلكك 

الحديلد بعلد 22 عاملاً.

_هلدف البللاد تحقيلق 20 مليون طلن ترانزيت 

فلي الملدى القصير )سلنة( و50 مليلون طن في 

الملدى البعيلد ملع خمسلين مليلار دولار ملن 

الإيرادات.

3(الإنجازات الدولية 
التعلاون  منظملة  فلي  الدائملة  _العضويلة 

بشلانغهاي )SCO( بعلد 15 عامًلا ملن العضوية 

كمراقلب.

بيلن  لملدة 20 عامًلا  تعلاون شلاملة  _اتفاقيلة 

وروسليا. إيلران 

_ تقديلم طللب عضوية اللى مجموعة البريكس 

+، وترحيلب الصين وروسليا بهلذا الطلب. وهذا 

ملا أضلاف الأهمية اللى هلذه المجموعة، حيث 

يتوقلع بعلض الخبراء أن تكون هلذه المجموعة 

والمواجله  المنافلس  المعسلكر  نلواة  بمثابلة 

للمعسلكر الأمريكلي والغربي.

_رحللات خارجيلة إللى موسلكو بدعلوة رسلمية 

ملن نظيلره الروسلي الرئيس “فلاديميلر بوتين”، 

وإللى عُملان بدعلوة ملن السللطان هيثلم بلن 

طلارق آل سلعيد.

_حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

_المشلاركة الفعاللة للرئيلس الإيراني في مؤتمر 

آسليا  فلي  الثقلة  بنلاء  التفاعلل وتدابيلر  حلول 

.)CICA(

_المشلاركة الفعاللة للرئيلس الإيرانلي فلي قمّة 

منتلدى اللدول المصدرة للغلاز التي اسلتضافتها 

دوللة قطر.

_المشلاركة الفعاللة للرئيلس الإيرانلي فلي قمة 

التلي   )ECO( الاقتصلادي  التعلاون  منظملة 

تركمانسلتان. اسلتضافتها 

_المشلاركة الفعاللة للرئيلس الإيرانلي فلي لقلاء 

فلي  قزويلن  بحلر  عللى  المطللة  اللدول  قلادة 

تركمانسلتان.

4(إنجازات الصحة والطب
_إنتلاج اللقاحلات والتطعيلم فلي جميلع أنحلاء 

البللاد بلقاحلات محليلة الصنلع.

_إنجلاز العلملاء الإيرانييلن فلي العللاج الجينلي 

لعللاج اللوكيميلا )سلرطان اللدم(.

_إجلراء عمليلة زرع الأعضلاء بعلد الملوت التام 

للملرة الأوللى في الشلرق الأوسلط.

5(الإنجازات العلمية والتكنولوجية
دول   10 اللل  مجموعلة  إللى  إيلران  _انضملت 

العاللم. فلي  تلسلكوبات  أكبلر  صاحبلة 

_إطللاق ناجلح لل “كتلة سلامان للنقل المداري” 

الملداري  الارتفلاع  لزيلادة  المداريلة  تحلت- 

للأقملار الصناعيلة والاختبلار الناجلح لأدائهلا.

_التحضيلر والانتهلاء ملن إطللاق قملر الخيلام 

الصناعلي بعلد 5 سلنوات، وإطللاق قملر نلور 2 

الصناعلي بنجلاح.

6(الإنجازات الصناعية
_بناء وتسليم ناقلة النفط الضخمة“أفراماكس” 

إلى فنزويلا.

_نموّ بنسبة 13% في إنتاج السيارات

_تشلغيل 6 محطات توليد كهربلاء بقدرة 1026 

ميغاواط

7(إنجازات الخدمات الاجتماعية
_تأميلن مجانلي لأدنلى 3 فئلات ملن المجتملع، 

الإيرانييلن  أللف ملن  مليلون و790  وتأميلن 5 

صحيلاً خللال سلنة 1401 الشمسلية2022م.

_تغطية 90% من تكاليف العقم عبر التأمين.

_ارتفاع رواتب العاملين بنسبة %40.

8(الإنجازات الزراعية
_قفلزة فلي الإنتلاج فلي 2 مليلون و600 أللف 

هكتلار ملن الزراعلة البعليلة.

_تطويلر أنظمة الري الحديثة، إنشلاء الشلبكات 

فلي  الأراضلي  تصريلف  وتجديلد  وتسلهيل 

هكتلار. و400  أللف   22 مسلاحة 

_تطويلر الدفيئلات أو البيلوت البلاسلتيكية فلي 

1081 هكتلار.

_تحويلل 436 هكتلاراً ملن الخضلار ملن الفضاء 

المفتلوح إللى بيئلة خاضعلة للرقابة.

ملن   %28.2 فلي  التجلاري  الميلزان  _تحسلين 

الزراعيلة. المحاصيلل 

9(إنجازات الحقوق المدنية والقضائية
_إقرار قانون حماية الطفل والناشئة.

_تقديم مشلروع قانون لتحسلين الأمن وحماية 

النسلاء ملن الأذى، وفي العنف ضلدّ المرأة.

_تقديلم مشلروع قانون شلرطة خلاص بالأطفال 

والناشئة.

10(الإنجازات الدفاعية
_صنلع صلاروخ باليسلتي فلرط صوتلي، بحيلث 

تتلراوح سلرعته ملا بيلن 15 اللى 20 ملاخ، وهلو 
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الجلوي  الغللاف  داخلل  المنلاورة  عللى  قلادر 

وخارجله.

المضلاد   ”4B “صيلاد  صلاروخ  علن  _الكشلف 

للطائلرات؛ واللذي يعلدّ بعيلد الملدى فلي هلذا 

المجلال، وهلو يعملل بالوقلود الصللب، وقد تم 

تقييمله للملرة الأولى بشلكل كامل ملن الناحية 

التشلغيلية،

“أبابيلل  طيلار  بلدون  طائلرة  علن  _الكشلف 

UAV”؛ الطائلرة التكتيكيلة التي بإمكانها الإقلاع 

ملن أيّ قاعلدة، وهلي ملزودة بباحلث بصلري 

ورأس حربلي ملع القدرة عللى تحديد الأهداف.

قاسلم  الحلاج  الشلهيد  نظلام  علن  _الكشلف 

للدفلاع الجلوي القصيلر الارتفلاع؛ نظلام الدفلاع 

البحلري. للدفلاع  مخصلص  الجلوي 

 ”zaheer“ الكشلف علن نظلام سللاح الليلزر _

مزود بكاشلف للصور لتعطيل أداء مستشلعرات 

الصلور الموضوعلة عللى الطائلرات بلدون طيار 

وصواريلخ كلروز والصواريلخ الدقيقة.

_ الكشلف عن صاروخ “شلهاب ثاقب” الدفاعي 

المنخفلض،  الارتفلاع  ذات  الأهلداف  لتدميلر 

اللذي يسلتخدم التوجيله اللاسللكي.

11(إنجازات الرياضة
إللى  القلدم  لكلرة  الإيرانلي  المنتخلب  _تأهلل 

.2022 قطلر  فلي  العاللم  كأس 

_المنتخلب الإيرانلي لكلرة الشلاطئ تلوّج بطلل 

كأس العاللم.

بلكأس  فلاز  للمصارعلة  الإيرانلي  _المنتخلب 

آذربيجلان. فلي  العاللم 

_منتخبلات المصارعلة ملن مجموعلات أعملار 

مختلفلة فلازوا ببطلولاتٍ فلي آسليا والعاللم.

الأثقلال  رفلع  ببطوللة  فلازت  حسليني  _إلهلام 

الآسليويات. للسليدات 

_منتخلب كلرة الطائرة الإيراني حقلق انتصاراتٍ 

في شلتّى المسلابقات العالمية.

تأهلل  للفتيلات  الإيرانلي  اليلد  كلرة  _منتخلب 

العاللم. لبطلولات 

النسلاء  فئلات  بهلا  فلازت  ميداليلات  _علدة 

والرجلال.

الخنادق
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الاتفاق الايراني ـ السعودي
وتفاهم الامة الاسلامية  وتقاربها

  سـید خليل سجادي اسدآبادي

العاللم  احلداث  ابلرز  احلد  الحلج  موسلم 

حماسلي  مؤتملر  يقلام  حيلث  الاسللامي، 

الحلرام  اللله  بيلت  ل  حاشلد فلي ملكان آملن 

مختللف  ملن  المسللمون  فيله  يشلارك  ل 

الاللوان  والاعلراق، لأداء فريضلة الهيلة تترجم 

الاسللامية   الاملة  تقلارب  ابعادهلا،  احلد  فلي 

وتوحّدهلا .. حلدث فريلدة من نوعله بأبعاده 

علن  ناهيلك  الايمانيلة،  ودلالاتله  السياسلية  

التلي  الدينلي  الصعيلد  عللى  الرفيعلة  منزلتله 

تؤكدهلا آي الذكلر الحكيلم،  والسلنّة النبويلة 

لشلريفة. ا

الجمّلة، تعتبلر  المعنويلة  آثارهلا  وفضللًا علن 

فريضلة الحلج فرصلة مناسلبة لتعزيلز التفاهم  

الاملة الاسللامية. فملن  ابنلاء  بيلن  والتضاملن 

دبلوماسلية  بلدور  الاضطللاع  بوسلعها  جهلة 

ثقافيلة  وممارسلة نلوع ملن التبلادل الثقافي، 

والتواصلل  التلاقلي   امكانيلة  تتوافلر  حيلث 

حيلاة  نملط  عللى  والتعلرف  الثقافلات،  بيلن 

باحلوال  والاحاطلة  الاسللامية،  الشلعوب 

جانلب،   ملن  هلذا  وأوضاعهلم.  المسللمين 

الحلج  مناسلك  تجسلد  آخلر  جانلب  وملن 

والتكاتلف  التعاضلد  ملاملح  ل  ملا  بنحلو  ل 

الاملن  وتعميلم  الواحلدة،   الاملة  افلراد  بيلن 

التآخلي  وتكريلس  النفلاق،   ونبلذ  والسللام،  

المشلترك.  الانسلاني  والعملل  والتكافلل 

أهميلة  النظراللى  يمكلن  السلياق  هلذا  وفلي 

والسلعودية  ومحاوللة  ايلران   بيلن  التقلارب 

وتوثيلق  الاجلواء  وتهدئلة  النوايلا   تصفيلة 

العلاقلات بيلن البلديلن الاسللاميين الكبيريلن، 

توحيلد  فلي  الاهميلة  بالغلة  خطلوة  بمثابلة 

الصفلوف  واتسلاع دائلرة التفاهلم الاسللامي، 

فلي  معالمله  اتضحلت  ملا  سلرعان  اللذي 

الاسللامية  اللدول  ملن  العديلد  توجهلات 

الكبلرى ناهيلك علن اللدول العربيلة المطللة 

يمكن النظرالى أهمية 
التقارب بين ايران  

والسعودية  ومحاولة تصفية 
النوايا  وتهدئة الاجواء 

وتوثيق العلاقات بين البلدين 
الاسلاميين الكبيرين، بمثابة 

خطوة بالغة الاهمية في 
توحيد الصفوف  واتساع 
دائرة التفاهم الاسلامي، 
الذي سرعان ما اتضحت 

معالمه في توجهات العديد 
من الدول الاسلامية الكبرى 

ناهيك عن الدول العربية 
المطلة على الخليج الفارسي. 
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الفارسلي.  الخليلج  عللى 

ذللك ان ملا إتضحلت ملامحله حتلى الآن، من 

والحلوارات  والزيلارات   الاتصلالات   خللال 

عللى  كبيلرة  آملال  لعقلد  مدعلاة  المتبادللة، 

تطويلر العلاقلات بيلن دول المنطقة،  وتضافر 

الجهلود المشلتركة بملا يخدم تطلعلات العالم 

الاسللامي بتحقلق الاملن  والاملان،  وتعميلم 

الثبلات  الاقليملي، سليما  الثبلات  والاسلتقرار 

والارتقلاء  الاقتصلادي   والنملو  السياسلي  

الثقافلي.  والثلراء  الاجتماعلي  

الاتفاق الايراني السلعودي  

وتداعياتله الاقتصادية
ملن المعللوم ان التبلادل التجلاري بيلن ايلران  

سلبقت  التلي  الاعلوام  خللال  والسلعودية 

يقلدر  كان  البلديلن  بيلن  العلاقلات  تدهلور 

بنحلو 800 مليلون دولار تقريبلاً. غيلر ان ذلك 

القطيعلة  بعلد  مسلتوياته  ادنلى  اللى  تراجلع 

اللى الحلد اللذي للم يتجلاوز الاربعيلن مليون 

دولار. هلذا فلي وقلت كانلت ايلران تسلتحوذ 

خللال  العالميلة  السلوق  اهتملام  عللى 

خاصلة  ملفلت،  بشلكل  الاخيلرة  السلنوات 

والملواد  والصللب،   الحديلد   مجلال  فلي 

الفلزيلة،  وصناعلة الادويلة،  والبتروكيماويلة،  

والنفلط  والغلاز، فضللًا علن النجاحلات التلي 

تحققلت فلي مجلال العللوم البنيويلة،  وذللك 

فضلاً عن آثارها المعنوية 
الجمّة، تعتبر فريضة 

الحج فرصة مناسبة لتعزيز 
التفاهم  والتضامن بين 

ابناء الامة الاسلامية. فمن 
جهة بوسعها الاضطلاع 
بدور دبلوماسية ثقافية  

وممارسة نوع من التبادل 
الثقافي، حيث تتوافر امكانية 

التلاقي  والتواصل بين 
الثقافات، والتعرف على نمط 

حياة الشعوب الاسلامية، 
والاحاطة باحوال المسلمين 

وأوضاعهم

تحققلت   التلي  المدهشلة  للانجلازات  نظلراً 

واسلتحوذت عللى اهتملام الاسلواق العالميلة.  

يشلكل  ان  ذللك  كل  بوسلع  ان  يعنلي  وهلذا 

بيلن  الاقتصلادي  للتعلاون  مناسلبة  ارضيلة 

الاسلواق  فلي  الفاعللة  والمشلاركة  البلديلن  

السلعودية، خاصلة فلي الوقلت اللذي ابلدت 

السلعودية اسلتعدادها للاسلتثمار فلي ايلران،  

نتائلج  عليله  تترتلب  ان  يمكلن  هلذا  ومثلل 

للبلديلن.  بالنسلبة  طيبلة 

تحظلى  التلي  الأخلرى  الرئيسلية  الملاحظلة 

والسلعودية  ايلران   ان  هلي،  الاهميلة  بباللغ 

المصلدرة  اللدول  طليعلة  فلي  تقفلان 

التفاهلم   ظلل  فلي  ل  بوسلعهما  وان  للنفلط،  

والتضاملن ل التحكلم باسلواق النفلط العالمية  

بوسلع  كذللك  بلدانهلم.  ثلروات  وصيانلة 

بلدور هلام  ومصيلري،  السلعودية الاضطللاع 

باعتبارهلا عضلواً فلي مجللس التعلاون للدول 

الموقلع  ملن  للاسلتفادة  الفارسلي،  الخليلج 

المقوملات  اللى  اضافلة  الجيوبولتيكلي 

والاقتصاديلة،  والسياسلية   الثقافيلة   الأخلرى 

العملل معلاً جنبلاً اللى جنلب ملع الجمهوريلة 

ومؤثلر  فاعلل   بلدور  والاضطللاع  الاسللامية  

فلي تحقيلق الاملن  والاسلتقرار فلي المنطقة. 



Al WAHDAH, 2023 64

الوحدة

أثر فريضة الحج على 
المجتمع  و أبعادها  

الإجتماعية
  مروة أبومحمد

للحلج تأثيلرٌ عظيلمٌ عللى تغييلر طريقتنلا فلي النظلر اللى الحيلاة وإلى 

اللذات، إلّا أنّ واقلع الأملر ليلس كذللك، بسلبب تأثّلر الذاهبيلن إللى 

الحلج بطغيلان الإعللان والتسلويق كملا فلي أي شلأنٍ آخر من الشلؤون 

الدنيويلة.

يعتبلر الحلج الملتقلى الإجتماعلي الأكبلر للمسللمين فلي العاللم، فقلد 

كانلت المشليئة والإرادة الإلهيلة فلي جعلل الحلج فريضلة وواجلب عللى 

المسللمين لكلي يجتمعلوا ملن مختللف أنحلاء العلام فلي نقطلةٍ مركزيةٍ 

واحلدةٍ، ليحققلوا الوحلدة والتواصلل فيملا بينهلم، بحيلث يمكّنهلم ذللك 

المؤتملر الكبيلر ملن مناقشلة أمورهلم ومشلاكلهم وأفكارهلم ملن أجلل 

إيجلاد التلاحلم الوثيلق اللذي أملرت به الآيلة القرآنيلة: “وإعتصملوا بحبل 

 اللله جميعلاً ولا تفرقّلوا” عللى المسلتوى العمللي. 

وفلي هلذا الخصلوص يشلير الإملام الخمينلي قلدس سلرهّ إللى الإعجلاز 

الإلهلي اللذي يتحقلق خللال أداء مناسلك الحج قائللًا “لا يخفلى على أحدٍ 

أنّ إقاملة مثلل هلذا المؤتملر العظيلم لا يتسلنى لأيلة شلخصيةٍ ولا لأيَّلة 

حكوملةٍ، فهلذا أملر اللله تعاللى هلو اللذي أعلدّ هلذا التجمّلع الكبير”. 

وإنطلاقلاً ملن هلذا الواقع كان لا بد ملن الإطلالة على الأبعلاد الإجتماعية 

لفريضلة الحلج، ملن خللال دراسلة أهميلة التواصلل والتفاعلل الإجتماعي 

اللذي يحلدث خللال آداء هلذه الفريضلة بيلن المسللمين وتأثيلر سللوك 

عللى  الفريضلة  هلذه  ملن  المتأتيلة  والآثلار  المجتملع،  عللى  الحجلاج 

المجتملع، واللدور اللذي تلعبله فلي تهذيلب المجتملع ككلّ. 

أستاذ الحوزة العلمية السيد بال وهبي:

يلرى الأسلتاذ فلي الحلوزة العلميّلة السليد بللال وهبلي أنّ أحلد الأبعلاد 

المهملة لفريضلة الحلج هلو البعلد الإجتماعلي، فالتواصلل بيلن الآمّيلن 

للبيلت الحلرام مطللوبٌ بذاته كهدفٍ ملن أهداف هذه الفريضلة الكبرى، 

ولعلله إللى هلذا يشلير قولله تعاللى “ليشلهدوا منافلع لهلم”.

 

ويضيلف السليد بللال وهبلي  أنّ الحج كبقيلة العبادات الكبلرى من صلاةٍ 

وصلومٍ وزكاةٍ فلي الوقت الذي يسلتهدف بناء الإنسلان وصياغة شلخصيته 

وتربيتله عللى عيلن اللله تعاللى فإنله يسلتهدف ربلط الإنسلان بأخيله 

المؤملن إسلتجابةً لحاجةٍ إنسلانيةٍ فطريةٍ هي الكون ملع الناس والتواصل 

معهلم، بإعتبلار أنّ حاجلات الإنسلان ماديةً كانت أم معنويلةً لا يقدر على 

نيلهلا والتمتّلع ببركاتهلا وحلده دون الجماعلة، حيلث اللكل يخلدم اللكل 

واللكل يعيلن اللكل. وملن هنلا كان التواصلل والتفاعلل الإجتماعلي اللذي 

يحلدث أثنلاء فريضلة الحلج، يعبّلر السليد، أملراً باللغ الأهميلة وجلزءاً لا 

يتجلزأ ملن هلذه الفريضلة الكبرى. 

ملن جهلةٍ أخلرى يلرى السليد بللال وهبلي أنّ الظلروف الراهنة التلي يمرّ 

بهلا العاللم الإسللامي، والتوتيلر المفتعل للصراعلات بين المسللمين الذي 

يحصلل اليلوم، وما يمارسله الغلرب الكافر ملن تأليبٍ للمسللمين بعضهم 

ضلد بعلضٍ يفلرض على حجلاج بيت اللله الحرام واجلب اللقلاء والتواصل 

فيملا بينهلم ليتعارفلوا ويتفاهملوا ويتقاربلوا، ويتحلاوروا فيملا يختلفلون 

فيله، “حيلث يجلد المسللمون أنّ ملا يتفقلون عليله كثيلرٌ وكثيلر وأنّ كل 
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ملا يختلفلون عليله قليللٌ وقليلل، ملا يفلوّت الفرصلة عللى الأعلداء الذين 

يتربصلون بالإسللام الدوائر”. 

الباحث الإجتماعي الدكتور طال عتريسي:

وحلول أهميلة التواصلل والتفاعلل الإجتماعلي اللذي يحلدث خللال آداء 

فريضلة الحلج بيلن المسللمين المتوافديلن ملن كافلة أقطلار الأرض، يرى 

الباحلث الإجتماعلي الدكتلور عتريسلي أنّ الحلج فرصلةٌ إسلتثنائيةٌ يلتقي 

فيهلا المسللمون القادملون من دولٍ علدةٍ وبعيدةٍ للتعرف على مشلكلات 

بعضهلم وعاداتهلم، فهلي فرصلة للتلداول فلي الآراء، والتعلرفّ عللى ملا 

يقلوم بله المسللمون فلي مواجهلة مشلكلاتهم الإقتصاديلة والإجتماعيلة 

وغيرهلا، معتبلراً إياهلا مناسلبةً لوضلع خطلط التعلاون بعيلداً ملن تأثيلر 

الإعللام أو الضغلوط السياسلية المختلفلة.

 

 يضيف الدكتور عتريسلي أنّ الحجّلاج يحملون معهم عاداتهم وتقاليدهم 

إللى الحلج، “حيلث نلحظ هلذا الأمر في تقاليلد التجمع أو تنلاول الطعام 

أو الترتيلب أو غيلر ذللك، مملا يعكلس مسلتوى الثقافلة فلي كل بللدٍ من 

بللاد المسللمين. وقلد ينعكس الأمر سللباً أو إيجابلاً على البيئلة المحيطة 

بحسلب ملا يقلوم بله المسللمون، فلإذا قدّملوا نموذجلاً إيجابياً تلرك ذلك 

انطباعلاً إيجابيلاً والعكس صحيح”. 

أما بالنسلبة لتأثير سللوكيات الحاج على مجتمعه يبيّن السليد بلال وهبي 

أنّ المجتملع يتعاملل ملع الحلاج كما ينبغلي أن يكون عليله الحاج، “على 

أسلاس أنله النملوذج والقلدوة وفلي موقلع الأسلوة، فالحلاج بنظلر النلاس 

هلو ملن يجسّلد الإسللام في حركته فلي الحيلاة”، مؤكلداً أنّ المطلوب من 

الحلاج “أن يدقّلق فلي كل سللوكٍ يسللكه وفلي كل فعللٍ يفعلله، أو كلمةٍ 

يتفلوه بهلا لأنّ كلّ ذللك صار محسلوباً على الديلن والمتدينين”. 

يشلير السليد وهبلي إللى أنّ الحلج يصنلع الإنسلان ويغيّلره نحو الأحسلن 

والأفضلل، بحيلث تقلدّم عبلادة الحلج للمجتملع فلرداً مؤمناً يأمنله الناس 

عللى دينهلم وأموالهلم وأعراضهلم وكراماتهم،

“فعبلادة الحلج تقلدّم للمجتملع إنسلاناً طيبلاً ودوداً صالحلاً يريلد الخيلر 

وجله  يطللب  إنسلاناً   ، لأمرهلم  ويهتلم  لهلم،  الصللاح  ويطللب  للنلاس، 

اللله فيملا يقلول وفيملا يفعلل، إنسلاناً إيجابيلاً يتحملل مسلؤولياته، يقوم 

بواجباتله، يحملل هلمّ الديلن والمتدينيلن، بلل يكلون داعية خيلرٍ وصلاحٍ 

ومحبلةٍ وهلذا ملن أعظلم الآثلار الإجتماعيلة للحلج”. 

فلي السلياق نفسله يلرى الدكتلور عتريسلي أنّله ملن المفتلرض أن يعلود 

الحلاج ليتحلدث علن الأثلر المعنلوي اللذي حصلل عليله بعلد إبتعلاده 

علن مللذات الدنيلا ملن خللال الإحلرام، وأن يكلون هلذا الأثلر محفّلزاً لله 

وللآخريلن للتعاملل بشلكلٍ مختللفٍ بعد آداء هلذه الفريضة ملع محيطه 

العائللي والإجتماعلي، مضيفلاً أنّ “للحلج تأثيرٌ عظيمٌ عللى تغيير طريقتنا 

فلي النظلر اللى الحياة وإلى اللذات، إلّا أنّ واقع الأمر ليس كذلك، بسلبب 

تأثّلر الذاهبيلن إللى الحلج بطغيلان الإعللان والتسلويق كملا في أي شلأنٍ 

آخلر ملن الشلؤون الدنيوية”. 

يوافلق كلٌّ ملن السليد بللال وهبلي والدكتلور طللال عتريسلي عللى أنّ 

فريضلة الحلج ملن شلأنها تهذيلب المجتملع الإنسلاني، فملن المفتلرض 

أن تلؤدي مناسلك الحلج، بحسلب الدكتلور عتريسلي، إلى تهذيلب الأفراد 

الذيلن يقوملون بهلا، لأن فلي هلذه المناسلك جوانلب روحيلةٍ ومعنويلةٍ 

عاليلةٍ وفيهلا ملن تنظيلم الوقلت وتنظيلم العبلادة وملن ضلرورة الصبلر 

والتحملل وهلذا كلله يرفلع الجوانلب المعنويلة عند الإنسلان، محلذّراً أننّا 

إذا للم نلتفلت لهلذا الأملر فللن نتمكلن ملن 

التقلدّم فلي هلذا الجانلب المعنلوي فرديلاً أو إجتماعيلاً، لأن معظلم ملن 

يذهلب اللى الحلج لا يلدرك تماماً هلذه الأبعلاد المعنوية لهلذه الفريضة 

العظيمة،كملا أنّ التعاملل فلي أثنلاء الحلج بيلن الحجلاج أنفسلهم وبيلن 

السللطات الموكللة بتدبيلر أملور الحجيلج قلد تعيلق التركيلز عللى هلذا 

الجانلب المعنلوي فلي الحج. 

ملن جهلةٍ أخلرى يعتبلر السليد بلال وهبلي أنّله إذا لم تكن مناسلك الحج 

قلادرةً عللى تهذيلب المؤمن ومن ثلم تهذيب المجتمع الذي يتشلكل من 

أفلرادٍ مؤمنيلن، لملا أوجبهلا الله تعاللى ولما أمرنا بهلا، مضيفلاً أنّ فريضة 

الحلج شلأنها شلأن غيرهلا ملن الفرائلض تسلتهدف بنلاء الإنسلان وبنلاء 

المجتملع، وعمليلة البنلاء هلذه تنطلق من تهذيلب النفس الإنسلانية من 

كل ملا يشلوبها ملن رذائل لتعلزز الفضائلل فيها. 

أملا حلول كيفيلة ترجملة هلذه العمليلة بحسلب السليد وهبلي “فلإن 

التعويلل يكلون عللى نفلس الإنسلان الحلاج كيلف يعيلش هلذا الموسلم 

العبلادي، وكيلف يلؤدي عباداتله ويفهم هلذه الفريضلة ويتعاملل معها”. 

فالأسلاس بلرأي السليد وهبلي هلو تعامل الحلاج ملع فريضة الحلج عالماً 

بأهميتهلا وعظمتها عارفاً بحكمتها، مسلتوعباً لواجباتهلا وأركانها وأجزائها، 

فيذهلب إللى الحلج يريلد التغييلر، يريلد أن يعلود كيلوم ولدتله أمله كما 

ورد فلي النصوص الشلريفة. 

المصدر: التقریب 
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الوحدة

الحج دعوة للتطوير الحضاريالحج دعوة للتطوير الحضاري
  من کتاب: الحج ضيافة الله / محمد تقي مدرسي

فلي كل علام نسلتقبل الايلام العشلرة الاوللى ملن شلهر ذي الحجلة الحلرام، هلذه الايلام التلي تتميلز علن سلائر ايلام السلنة بميلزات عبادية 

ايمانيلة يتقلرب بهلا المؤمنلون اللى ربهم؛ نسلتقبلها وقلوب المؤمنين فلي كل ارجاء العالم تخفق ولهلا الى البيت الحرام، والمشلعر الحرام..

والمسللمون الذيلن سلبق وان ادوا فريضلة الحلج، او البعلض مملن يهلوون الذهلاب للحلج الا ان الموانلع المختلفلة اعاقتهلم؛ كل هلؤلاء 

يشلعرون فلي هلذه الايلام انهلم قلد فقلدوا شليئاً ملا يجعلهم يحسلون بالفلراغ المؤللم، لان ملن الجدير بالانسلان في هلذه الايلام ان يكون 

اللى جلوار بيلت اللله ملع الطائفيلن والمصليلن والركع السلجود.

وملع ذللك فلان اللذي يثللج صدور هلؤلاء المؤمنيلن، ان اخوانهم المؤمنيلن الآخرين الذيلن يفدون الى بيلت الله من كل سلهل وواد؛ هؤلاء 

هلم اللذي يمثلونهلم، لان سلائر شلخصيات المؤمنيلن تتماثلل فلي قللوب حجيلج بيلت الللله تبلارك وتعاللى. فهم الوفلود، وكل منهلم يمثل 

اسلرته، وعشليرته، وقريته، وبلده..
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ضرورة معرفة منافع الحج:

وللحلج منافلع جمة يسلتفيد منها الحجلاج وغيرهم 

ملن الذيلن لم تتلح لهم فرصلة الحج. وملن المعلوم 

ان المنفعلة لا يمكلن الاسلتفادة منهلا دون معرفتها، 

فلاذا للم نعرفهلا فلان الفرصلة سلتفوتنا، وخصوصلاً 

هلذه الفلرص الكبلرى التلي هي ارصلدة اللله تعالى 

لنلا، والتلي لابلد ان نبدلهلا من حاللة القلوة والامكان 

والاحتملال اللى حاللة الفعلل والواقعيلة والتحقق.

وقلد اشلار سلبحانه وتعاللى اللى هلذه المنافلع في 

الآيلة الكريمة:﴿ليَِشْلهَدُوا مَنَافِلعَ لهَُلمْ وَيَذْكُرُوا اسْلمَ 

اللَّلهِ فِلي أيََّلامٍ مَعْلُومَلاتٍ عَلَى مَلا رَزقََهُم مِلن بَهِيمَةِ 

الانَْعَلامِ﴾ )الحلج/28(.

وهذه المنافع مشتركة بين الحجاج وبين المسلمين 

الآخريلن في كافة الاقطار ممن لم يوفقلوا لاداء هذه 

الفريضة الالهية.

ومن المعلوم ان رصيد المسللمين من شلعائر الدين 

كبيلر، الا ان اسلتفادتهم منهلا قليللة. وعللى سلبيل 

المثلال فلان الصللاة - هذه الشلعيرة الالهيلة المثلى 

التلي هلي افضل اعملال امة النبي محملد صلى الله 

عليله وآلله - تحملل في طياتهلا امكانيلات لاتعد ولا 

تحصلى. فهلي باسلتطاعتها ان تحملل البشلرية اللى 

حيلث السلعادة في الدنيلا، والفلاح فلي الآخرة. فهي 

معلراج الانسلان الى الله علز وجل، وقربلان كل تقي 

يتقلرب بهلا الى البلاري.... ومع ذللك فان انتفاعنا من 

هلذه الصللاة ضئيلل. فملا هلي إلاّ علادة ورثناها من 

آبائنلا السلابقين، ونحلن بدورنلا نوصلها اللى الاجيال 

اللاحقلة دون ان نسلتفيد ملن حكمهلا وفوائدهلا. 

وهكذا الحال بالنسلبة الى سلائر العبادات الاسلامية.

الحج قمة الشعائر الايمانية:

والحلج يقلع في قمة الشلعائر الايمانيلة التي جعلها 

الله سلبحانه خلاصاً للانسان من كل غل وقيد وشقاء 

وعذاب. وللاسلف فان الأمة الاسللامية لم تعرف بعد 

كيفيلة التعاملل بحكملة ملع هلذه الشلعيرة الالهية 

التلي توفلر لنلا المزيد من الفوائلد والمنافلع، بل اننا 

ربملا لا نحقلق من فوائد الحج سلوى واحلد بالالف، 

املا الباقلي فنحلن غافللون عنله بسلبب قللة وعينا، 

وعلدم معرفتنلا بمداخلل الحلج ومخارجله، وآداب 

التعاملل ملع هذه الفريضلة التي اوجبهلا الله تعالى 

علينا.

وفلي هلذا المجلال قال ربنا علز وجل لنبيله ابراهيم 

وفلسلفة الحلج هلذه تتجلاوز اللى سلائر الاحلكام 

الشلرعية، لان حاللة الخضلوع والتذللل للخاللق علز 

وجلل إنملا هلي مطلوبلة.

وملن حكلم الحلج والعللل التلي بسلببها فرضله الله 

سلبحانه على المسلمين ذوبللان المجتمع الاسلامي 

فلي ذاتله ليخللق واقعلاً جديلداً ؛ فمسللموا آسليا 

يلتقلون ملع مسللمي اوروبلا، والسلود يلتقلون ملع 

البيض.. وهم جميعاً يتبادلللون الآراء حول اوضاعهم، 

ويجددون عهدهللم مع الله تبللارك اسملله للقيللام 

باواملره، وتلرك نواهيله. والحجلاج ينتفعلون من كل 

هلذه اللقللاءات فللي سلبيل الهلدف الأعلللى، وهلو 

الامتثلال لله سلبحانه، وتنفيذ جميللع أوامللره.

مجالات منافع الحج:

ان هلذا النملوذج البشلري اللذي ينحدر عللى الديار 

المقدسلة، ملن شلأنه ان ينفلع المسللمين فلي عدة 

مجلالات هي:

1- الاحساس بالشخصية والكيان.

فعللى الرغلم ملن ان الانسلان قلد اوتي عقللًا وفكراً، 

إلاّ أن الكثيلر ملن النلاس نجلد ان عقولهلم وقلوبهلم 

فلي عيونهلم. فلاذا تلم تحشلدهم لتأديلة عملل ملا، 

فانهلم لايحسلون بانفسلهم ولكلن تصور وجلود امة 

مسللمة سلوف يتحلول فلي الحلج اللى واقلع عينلي 

امامهم. ماثلل 

2- ايجاد تموج فكري.

والتملوج البشلري في الحج سلوف يحدث فلي الامة 

تموجاً فكرياً، وهذا ما تؤكد عليه الاحاديث الشريفة 

التلي تقلول: “ اعقلل النلاس ملن جمع عقلول الناس 

اللى عقلله “ و “ اعللم النلاس من جمع عللوم الناس 

الى علمه” و “ من شلاور الرجال شلاركها في عقولها 

“.. فكيلف اذا داور الحجلاج نقاشلاتهم وبحوثهم في 

هلذا المؤتمر العظيم حول قضايا الامة، وخصوصاً ان 

اكثر القيادات الاسللامية تهوي الى الحج بغية ارشلاد 

الناس، وتوجيههم لما فيه حسلن العاقبة ؟ وبالاضافة 

اللى ذللك فلان هذا الملتقى البشلري سلوف يسلهم 

فلي ايجلاد رابطلة فكريلة قويلة تقلدم للاملة حللولاً 

ناجعلة و مثمرة لكل مشلاكلهم التلي يعانون منها.

3- بناء الكيان الروحي.

فالتملوج الانسلاني المحتشلد فلي الحج يفلرز روحاً 

عليله السللام عندما بنى الكعبة، واملره بدعوة الناس 

اللى الحلج: ﴿ وَأذَِّن فِلي النَّاسِ بِالْحَلجِّ ﴾ )الحج/27(. 

فما كان من ابراهيم الخليل عليه السلام إلاّ ان صعد 

الجبلل ونلادى فلي الناس، وحثهلم على الحلج. علماً 

ان الحيلاة للم تكلن موجودة فلي ارض مكلة الجرداء، 

ولكلن اللله حملل كلام نبيلله الخليلل اللى كل اذن 

واعيللة، وها هي ذي السنون والعصور تمر و تتوالى، 

ووفلود الرحملان تتقاطللر اللى بيت الله بكل لهفللة 

واشتيلاق، يتجلاوزون كل الصعلاب، ويركبون الاخطار 

فلي سلبيل ان يصلوا اللى بيت اللله الحرام.

تكريس حالة الخضوع للخالق:

ثلم يقلول تعالى:﴿...يَأتُْلوكَ رجَِلالاً وَعَلَلى كُلِّ ضَامِلرٍ 

يَأتِْيلنَ مِلن كُلِّ فَلجٍّ عَمِيلقٍ ﴾ )الحلج/27(.

فمن جملة آداب الحج استحباب المشئ، وقد فضّل 

الله تعالى الحج مشلياً على الركوب، الامر الذي يدل 

على ان المشلئ طريق التذلل والخضوع لله.

وفلي هلذا المجلال يلروى ان الاملام السلجاد عليله 

السللام كان يمشلي الى الحج على قدميه الحافيتين 

متخطيلاً اشلواك الصحلاري ورمالها الحارقلة، وصخور 

المرتفعلات ووعلورة الطريلق.. وكان عليله السللام 

يضيلف اللى ذلك عمللًا آخر باختيلاره القوافلل التي 

تأتلي ملن البللاد البعيلدة والتي لا تعرفله، لكي يقوم 

بخدمتهلا. فيختلار -مثللًا- قوافلل أهل الكوفلة، وفي 

ذات ملرة التقلت قافللة اهلل العراق ملع قافلة اهل 

المدينلة فلي الطريلق، فتحللق أهلل المدينلة عللى 

الامام يسلتفيدون ملن علمه ومعارفله، ويتبركون به، 

ويسلألونه الدعلاء.. فتعجب أهل الكوفلة وقالوا: من 

الرجلل ؟ فقلال أهلل المدينلة: انله الاملام عللي بلن 

الحسلين بلن عللي ابن ابلي طاللب. فقاللوا: لقد كنا 

نتعاملل معله كأحدنلا، بل كنا نأملره باعتباره غريبللاً 

مجهلولاً وهو يطيع ذلك. ولما حلدث ذلك أمر الامام 

اصحابله بنقلل متاعه اللى قافللة اخرى، فجاء أهللل 

الكوفة يسلألونه البقاء معهم، فقال عليه السلام لهم: 

سلأرحل عنكم لانكلم عرفتموني، واني اكلره ان اكون 

مع قافللة تعرفني.

ان هلذه الرواية تدل بوضوح على ان الحج ينبغي ان 

يوجلد حاللة التذللل الى اللله جل وعلا عند الانسلان 

ليوصلها بسلائر حياتله. فالامام الصادق عليه السللام 

يقلول في هلذا الصدد: “ ما من بقعلة أحب الى الله 

تعاللى من المسلعى لانه يذل فيهلا كل جبار”.
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الوحدة
هائللللة يهديهللا الى كل حاج استطاع الاستفادة من 

احلكام الحلج. فالانسلان المسللم حينملا يجد سلائر 

المسللمين منهمكين في العبلادة، فانه يندفلع ذاتياً 

اللى التبتل. فعلى سلبيل المثلال عندما تقلام الصلاة 

جماعة فانما تكون أشلد أثراً، وابلغ وانفذ في النفس 

من جميلع النواحي.

4- التموج الحضاري.

الفلوارق العرقية والقومية والطبقية يسلقط اعتبارها 

فلي الحلج لتعطلي للحجلاج دروسللاً فلي الوحلدة 

الحقيقيلة بيلن المسللمين. وحينئلذ تنصهلر جميع 

النفلوس والطاقلات فلي بوتقلة التوحيلد.

وعلى المسللمين كافة ان يجسلدوا هذه الفوائد في 

واقعهلم الململوس، لكلي لاتقتصر فوائلد الحج على 

جماعلات معينلة. ومن اجلل تحقيق اسلتفادة مثلى 

ملن الحلج، عللى المسللمين ان يلتقلوا بممثليهلم 

الأملة  اخبلار  ليسلتطلعوا  الحلج  اللى  ووفودهلم 

الاسللامية. وهلذا ملا تؤكلده الاحاديلث التلي حثلت 

عللى زيارة الحاج كالحديث الشلريف اللذي يقول: “ 

ملن زار زائرنلا كان كملن زارنلا “.

هل نحن في مستوى هدف الرسالة:

وفلي كل سلنة تطل علينلا فيها ايلام الحلج المباركة، 

لابلد ملن تذكلر حقيقلة هاملة، وهلي ان الرسلالة 

الاسللامية التي بعثها خالق الارض والسماء الى البشر 

انملا جلاءت لتقضلي عللى كل اللوان الشلقاء والعناء 

والآلام التي يعاني منهلا البشلر، ولكن علينلا ان نسأل 

انفسلنا بجديللة: تلرى هل تجسلد هذا الهلدف على 

واقلع المسللمين اليوم ؟

بالطبلع لا، لان المآسلي تتعملق وتلزداد عنلد الذيلن 

يدعلون انتماءهلم اللى الديلن. فقائمة اللدول الاكثر 

فقلرا وتخلفلا تبتلدئ بالبللدان الاسللامية. والحركات 

الاسللامية يمكنها ان تلقي بسليل التهم على الحكام 

الظلملة والطواغيلت فلي تخللف المسللمين. وهذا 

صحيلح لانهلم رملز الفسلاد، بلل اكبلر عاملل فلي 

تكريس تخللف الأمة وتبعيتها. ولكن هل هذا يعني 

ان يتمللص الانسلان المسللم ان تكليفله الشلرعي ؟

كلا بالطبلع، لان المسلؤولية ليسلت ملقلاة عللى 

للمجتملع قسلط  الطغلاة فحسلب، وانملا  عاتلق 

والقلرآن  التخللف.  ايجلاد  مسلؤولية  ملن  وافلر 

الكريلم عندملا يبيلن لنلا فسلاد الحكم السياسلي، 

الظالمللة،  والانظملة  الحكوملات  ظهلور  وكيفيلة 

يوجله المسؤوليللة اللى المجتملع ايضللاً. نلاحلظ 

هْلِلكَ  ذللك فلي قولله سلبحانه: ﴿ وَإذَِا أرَدَْنَلآ أنَ نُّ

عَلَيْهَلا  فِيهَلا فَحَلقَّ  فَفَسَلقُوا  مُتْرفَِيهَلا  قَرْيَلةً أمََرنَْلا 

)الاسلراء/16(.  ﴾ تَدْمِيلراً  رنَْاهَلا  فَدَمَّ الْقَلوْلُ 

وهلذا يعنلي ان الفاسلقين هلم الذين تسللموا زمام 

السللطة السياسلية، واوصللوا البلاد الى حاللة الدمار. 

واللله تبلارك وتعاللى انما سلمح لهلؤلاء المترفين ان 

يصبحوا املراء هذه القرية، التي تعني المنطقة التي 

يعيش فيها الانسلان ايا كانت، لانه اراد ان ينتقم من 

اهلل هلذه القرية لفسلقهم، وخروجهم علن تعاليم 

الديلن. ولذللك قيلل: “ كما تكونلون يولى عليكم”.

فالحكوملات هلي اسلاس الفسلاد، ولكنهلا ليسلت 

كل الفسلاد، لان هلذا الفسلاد يضرب بجلذوره في 

ارض المجتملع اولا ثلم ينملو ليتجسلد فلي النظام 

السياسي.

وعللى هذا الاسلاس فان السلبب الرئيلس في تخلف 

الأمة، هو فقدان الروح الحقيقية للاسللام، والتعويض 

عنهلا بالقشلور السلطحية. وبمعنلى آخللر؛ فاننلا قد 

أفرغنلا التعاليلم الاسللامية ملن اهدافهلا وحكمهلا 

وحقائقها، ظانين ان تلك القشور قد تسقط التكليف 

الشللرعي عنللا. في حين ان الله عز وجل يقللول: ﴿ 

إنَِّمَلا يَتَقَبَّللُ اللّهُ مِلنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ )المائلدة/27(.

الامتثال للقيادة من مقتضيات الحج:

فالحج لايمكن ان يتقبل الا من الانسلان المتقي، لان 

الحج عندما يتحول الى عنوان وشلعار للانسلان دون 

معرفلة الدوافلع والفوائد الحقيقية له، سلوف يعطي 

منفعة قليلة، في حين ان معرفة احكام الحج وعلله 

ملن شلأنها ان تلزود الانسلان بمنافلع كثيلرة. وعللى 

سلبيل المثلال فلان اللله علز وجلل يذكلر جانبلاً ملن 

فوائلد الحج فلي قوله: ﴿ ثُلمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُلمْ ولَْيُوفُوا 

فُلوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيلقِ ﴾ )الحج/29(. وَّ نُذُورهَُلمْ ولَْيَطَّ

وكلملة “ تفلث “ انملا تعنلي الاملام المعصلوم 

زملن  فلي  الشلرعية  والقياملة  السللام  عليله 

الغيبلة. وهلذا يعنلي ان الحج لا يمكلن ان يقبل 

الاملام،  اللى  المسللم  الانسلان  ينتملي  ان  دون 

ويأخلذ التعاليلم الرسلالية منله، ثلم يبلدأ ببلث 

لنشلر  الارض  اصقلاع  فلي  وارشلاداته  وصايلاه، 

الرساليللة. القيلادة  افلكار 

وبنلاء عللى ذللك فلان الحلج اللذي يتضملن الالتقاء 

بالقيلادة الرسلالية، وملن ثم نشلر افكارهلا ومبادئها، 

والحلج اللذي يبعلث فلي نفلوس المسللمين روح 

النهضلة، واجتنلاب الرجلس وقلول الزور.. هلذا الحج 

هلو اللذي ينفع النلاس، ويرفلع المشلاكل والآلام عن 

الأملة الاسللامية. واذا كان الحلج في هلذا الاطار، فانه 

سيكون حجللاً حقيقيلاً ونافعلاً.

الاسام دين الحضارة:

وملن المعللوم ان الاسللام هلو ديلن الحضلارة، حيث 

والجديلة  والعملل  التضحيلة  الانسلان عللى  يربلي 

والتفكيلر المنهجي.. ونحلن اذا فقدنا هذه القيم في 

واقعنلا، فاننلا سلوف للن نصل اللى ما نصبو اليله. اما 

اذا تحلول الاسللام فلي واقلع الاملة اللى هلذه القيم، 

وخصوصلاً عنلد ابنلاء الحركلة الاسللامية والطليعلة 

الذيلن يجلب ان يكونلوا الانملوذج اللذي يقتلدى به 

التقنيلة وسلائر الاعملال والمجلالات الاخلرى،  فلي 

فاننلا سنسلتطيع - دون ريلب - ان نحقلق اهدافنلا 

وطموحاتنلا الحضاريلة والرسلالية.

ولذلك ينبغي ترسليخ هذه القيم الحضارية في الامة 

ملن خلال التأكيد على الفرائض والشلعائر الاسللامية 

التلي يقلف الحلج فلي مقدمتهلا، والذي يدعونلا الى 

فهلم الاسللام ملن جديلد، وربطله بواقلع الاملة ملن 

خللال تجميلع الطاقلات وصهر القلدرات فلي بوتقة 

التوحيلد، لان ذكلر اللله تعاللى يجعلل الانسلان فلي 

مسلتوى حضلاري متقدم. فهلو يدفعه اللى ان يرتفع 

على اهوائه وشلهواته، ومن ثم السليطرة على الحياة 

وتحقيق التقلدم فيها.

يروى ان الامام السجاد عليه 
السلام كان يمشي الى الحج 

على قدميه الحافيتين متخطياً 
اشواك الصحاري ورمالها 

الحارقة، وصخور المرتفعات 
ووعورة الطريق.. وكان عليه 

السلام يضيف الى ذلك عملاً 
آخر باختياره القوافل التي تأتي 

من البلاد البعيدة والتي لا 
تعرفه، لكي يقوم بخدمتها. 






